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قليلة هي الدراسات N‏ تناولت الفتوحات الا سلامية لاو والعارك التي 
خاضتبا ا جيوش العربية الاسلامية في شبه جزيرة العرب وض بلاد الشام 
والعراقء ولذلك أسياب معروفة لع yA‏ قلة الصاد رالا ولية العربية وافتقا رها 
ال العلوسات الوافية ع نالعارك والفت وح واحجا م الو رخين N‏ وافتفا رهم 
الى العلومات الوافية Y‏ ولية البيرئطية والا رمنية والسريانية N‏ تناولت هده 
المت وس اما جهلاً tye‏ اسم al‏ معرفتہم 一 AL‏ اليونانية 2+ 
والسريانية القدهة» أو عاونا وکسلا نب م لان تعلم هذه اللغات لیس N‏ 

ولا شك ان ا خوض ف هذا الوضوع الخطير یقتضی احاطة واسعة 
بالوضوع diary‏ وه بالصادر الاولیه وا سيما الروايات ومحيصهاء کم 
یستدعي جرأة diy‏ بالنمس LIT‏ 

وقد وجات الکثیر من هذه في كتاب «العسكرية الاسلامية في العصر 
الراشدي» لولمه العقید ال ركن قاسم حمد صا ح, AB‏ تاول MW‏ البادىء 
العامة للعسكرية الاسلامية في العصر الراشدي» Sly‏ على الا ستراتيجية التي 
اعتمدها ا خليفتان ابو بكر الصديق وعمر بن لخطاب رضى الله عنهما . 

واستعرض الخطط العسكرية اليدانية oll‏ ر مھا قادة الفح الا وائ لأمثال 
حالد ب نالوليد وابو عبيدة عامر ب نا جراح والثنى بن حارئة الشيباي» وسعد 
بن الي وفاص» وعمرو بن العاص» وش رحبيل بن حسنة» واوضح باسلوب 
سهل ومباشر وینہجیة تاريغية سليمةء وبخرائط دقیفةء سي رالعمليات العسكرية 
والعارك التی ادارها اولك القادة EN‏ رضوان الله عليبم فجاء هذا 
الكتاب ん る ¿NAS アラ ン J‏ للقائد العسكري والباحث التخصص 


والقارىء العادي. 
تقد عرفت عنالولف حأ EN Lilas aan‏ للكشف 
シク ACA‏ ا نستحق التقدیر والاعجاب وس لاه 
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۱ - القدمة التاريخية 





اتفقت اغلب الروایات) حول الأخبار التعلقة بسرية الاستطلاع القاتلة التي 

آرسلها الرسول )8( الى منطقة مؤتة. وقد ورد في هذه الروایات أن الرسول (E)‏ بعث. 
(الحارث بن pac‏ الازدي) آحد بني لهب الى ملك بصری „US‏ يدعوه فيه الى الاسلام 
Lali‏ وصل منطقه (مؤتة) عرض له (شرحبیل بن عمرو الغسانی) فقتله. فکانت تلك أول 
بادرة خطيرة في قتل رسول رسول الله. فاشتد ذلك عليه وندب الناس للجهاد فاجتمع له 
ثلاثة آلاف als‏ علیهم (زید بن حارشة) فين قتل (فجعفر بن آبي طالب) فإن قتل 
(فعبد الله بن (daly,‏ فإن قتل فلیجتمع آمر السلمین على رجل منهم يؤمرونه agate‏ وقد 
عقد لهم رسول الله لواء آبیض ودفعه الى ( زيد بن حارثة) وآمرهم أن یأتوا الوقع الذي 
قتل فيه (الحارث) فیدعوا الناس الى الاسلام فان آجابوهم والا استعانوا علیهم بالل 
وقاتلوهم. وتحرك الجیش وسار السلمون خلفهم یقودهم رسول الله الى (ثنية الوداع) 
Sun‏ ود عوهم هناك وعادوا الى الدینه بینما واصل الجیش الاسلامي حرکته حتی وصل 
الى (معان). وکان العرب الفساسنه قد سمعوا بحركة هذا الجیش وبوجهته فحشدوا في 
مواجهته die)‏ الف) مقاتل من قبائل (بهراء, bly‏ بکر» لخم, وجذ ام) كما حشد الروم 
(مئة الف) مقاتل کذلك واجتمعوا في منطقة (مؤاب من البلقاء) Lol‏ السلمون فقد علموا 
وهم في (معان) کذلك بهذا الحشد الکبیر الذي ینتظرهم وقد تقاسموا الرأي فیما بينهم' 
فکان GL‏ بعضهم أن يلتزموا (معان) فلا یبرحوها حتی يأذن لهم رسول الله بالحرکه الى 
منطقة مؤتة أو العودة الى الدينة وأشار أصحاب هذا الراي بأن يبعثوا رسولا منهم الى 
المدينة يخبرون رسول الله بحشد الروم والعرب وينتظرون جوابه. وكان رأي الفريق 
الثاني: أن يمضي المسلمون الى (مؤتة) وكان يمثل هذا الفريق (عبد الله بن رواحة) tus‏ 
قال: (يا قوم والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون - الشهادة ‏ وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي 
احدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة) فقال الناس: (قد والله صدق ابن رواحة). 
فمضى الناس الى موّته وق ذلك قال عبد الله بن رواحة: 
جلبنا الخيل من أجأوفرع تعر من الحشيش الى العكوم 
أقامت ليلتين على (معان) فاعقب بعد فترتها جموم 
فلا وأبي Gls‏ لناتینها وان كانت بها عرب وروم 
(Y)‏ ابن كثير/ البداية والنهاية/ الجزء الرابع/ منشورات مكتبة المعارف بيروت ۱۹۸۸/ ص YEN‏ ٢٢٦۲ء‏ الوآقدي/ 

کتاب المغازي/ الجزء الثاني / تحقيق الدكتور مارسدن جونس / منشورات عالم الكتب بيروت/ ص ۷۰۵ - ۹٦۷۲ء‏ ابن 

سعد / الطبقات الكبرى/ الجزء الثاني / دار صادر بيروت ۱۹۸۵/ ص ۱۲۸ ۰٣۱۳ء‏ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك/ 

الجزء الثالث/ دار القاموس الحديث للطباعة والنشر/ ص ٠١8‏ ۰۱۱۰ ابن خلدون/ تاريخ ابن خلدون/ الجزء . 


الثاني / مؤسسة جمال للطباعة والنشر ۱۹۷۹/ ص ۰4۱-4۰ ابن الاثير/ الكامل تحقيق ابي الفداء عبد الله القاضي/ 
الجزء الثاني / دار الكتب العلمية بيروت/ الطبعة الأولى ۱۹۸۷/ ص ۱۱۲ NNo‏ 


Vo 


وعندما وصلوا الى تخوم البلقاء لقیتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقریه من 
قرى البلقاء يقال لها (مشارف) ثم دنا العدو وانحاز امسلمون الى قریه يقال لها (مونه) 
فالتقی الناس عندها فتعباً السلمون وجعلوا على میمنتهم رجلا من بني عذره يقال له 
(قطبة بن قتادة) وعلی میسرتهم رجلا من الانصار يقال له(عبابة بن مالك) وقال ابن 
اسحق(۱): 

(ثم التقی الناس فاقتتلوا فقاتل (زيد بن (Gola‏ براية رسول الله )8( حتی شاط 
في رماح القوم ثم آخذها (جعفر بن آبي طالب) فقاتل القوم حتی قتل فکان (جعفر) آول 
المسلمين عقر في الاسلام. وقال ابن هشام: حدثني من آثق به من اهل العلم أن (جعفر) 
آخذ اللواء بيمينه فقطعت فأخذه پشماله فقطعت فاحتضنه بعضدیه Sa‏ قتل وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنه فآثابه الله بذلك جناحین في Gall‏ یطیر بهما حیث یشاء. فلما قتل جعفر 
آخذ الراية (عبد الله بن رواحة) ثم تقدم بها وهو على فرسه فنزل عنها ثم تقدم فقاتل 
حنی قتل ثم آخذ الرایه cul)‏ بن آقرم آخو بني العجلان) فقال يا معشر السلمین: 
امنطاحوا عل رجل منکم قالوا: انت. قال:ما انا بقاعل. فاصطلم الذاس Ja‏ (خالد ین 
الولید ). فلما أخذ الراية دافم القوم ,وخاشی بهم ثم انحاز وانحیز dic‏ حتی انصرف 
بالناس) . 
وروی الطبري في کتابه تاریخ الأمم واللوك قال:(") 

(وقد كان (قطبه بن قتادة العذري) الذي كان على ميمنة المسلمين حمل على 
(مالك بن رافلة) قاند المستعرية فقتله). 

Dis ابن خلدون فقد روى في‎ Ll 
(فاخذ الراية ثابت بن اقرم من بني العجلان وناولها لخالد بن الوليد فانحاز بالمسلمين‎ 
بقتل هوّلاء الأمراء قبل ورود الخبر في يوم قتلهم واستشهد مع‎ (8) Guill وأنذر‎ 
العشرة).‎ Je الامراء جماعة من السلمین پزیدون‎ 

وذکر ابن سعد في طبقاته الکبری!" : 
(فلما سمع Grill Jal‏ بجیش مؤتة قادمين تلقوهم بالجرف فجعل الناس يحثون في 
وجوههم التراب ویقولون: یا فرار آفررتم في سبیل الله؟ فیقول رسول الله )528( :لیسوا 
بفزار ولکنهم كرّار إن شاء (ail‏ 
(۱) ابن كثير/ اية والنهاية/ الجلد الرابع/ منشورات مکتبة العارف / بیروت / ص NEO - ٤٢٢‏ 
(Y)‏ الطبري/ تاریخ الأمم والملوك/ المجلد الثالث/ ص ۰۱۱۰ 


(۳) ابن خلدون/ تاریخ ابن خلدون/ الجلد الثاني / مؤسسة جمال للطباعة والنشر/ ص EN‏ 
(t)‏ ابن سعد / الطیقات الکبری / slat!‏ الثاني /دار صادر بیروت | ص YA‏ 


۱۹ 
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اما المسعودي فقد ذكر في GUS‏ (مروج الذهب) خبراً مقتضباً عن مؤتة تطرّق فيه - 
لاستشهاد القادة الثلاثه الذین عینهم رسول الله )28( على سرية مؤتة فقال:(۱) 


(وفي سنة تمان استشهد جعفر بن آبي طالب وزید بن حارثة وعبد الله بن رواحه 
بأرض もち‏ من آرض البلقاء من أرض الشام وأعمال دمشق في وقعتهم مع الروم). 


۲ - التحلیل العسكري 

تشبه غزوة موتة و مهمتها واسلوپها JI‏ حد pS‏ الدوریات القاتلة Y‏ عصرنا 
الحاضر یکر حصر مهمتها ضمن مجال الاستطلاع بالقوة الذي تجا الیه التشکیلات 
الدرعة في عملیاتها الاستطلاعية الواسعة ومع ذلك فهي لا تخلو من GE‏ تأديبية لتلك 
القبائل العربیه الوالیه للروم بسبب اقترافها جريمة قتل الرسل الوفدین بمهمات خاصة 
بين اللوك والرؤساء LS‏ تضمن الهيبة لهذه الدولة الفتية الناشئة وتجريء العرب 
السلمین على قتال الروم» اذ لا يمكن في أي حال من الاحوال أن پرسل النبي )88( جیشاً 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل لحاربة اکبر امبراطورية في ذلك العصر. 

فهناك سبب مباشر يبدو في تأديب تلك القبائل العربية التي كانت تشکل حاجزاً 
امنیاً للامبراطورية الرومانية وهناك سبب غير مباشر یتعلق باستطلاع ذلك الحاجز 
الأمني واختراقه. 

ونظرا لصعوبة الهمة والأخطار الناجمة عن السافة التی ستقطعها تلك القوة 
القاتلة, وتعذر امكانية الاتصال بها فلقد كان استشهاد القائد أمراً محتملاً ولذلك فقد 
رتب الرسول )83( ثلائه من الصحابة یتعاقبون على قیادتها في حالة استشهاد pañal‏ 
وهم على التوالي (زید بن خارثه. جعفق‌بن, أبي طالب» عبد ا بن رواحه) وترك آمر 
القيادة بعد ذلك للمسلمین یختارون Load‏ بینهم. 


Lil‏ طریق تلك الحملة فالراجح آنها سارت من الدينة الى تیماء فتبوك فمعان الى 


1 
1 
中 


التقلیل من حجم الجیش الرومانی GLE‏ یبقی متفوقاً من الناحية الكمية بعشرات 
الأضعاف. 





いい ya | المسعودي/ مروج الذھب / الجزء الثاني / الکتبه الاسلامیه بیروت / تحقیق محمد عبد الحمید‎ (١) 
۱۹ 


فالعركة غير متكافئة والقوتان لیستا متوازنتین ولا يمكن في هذه الحالة تعویض 
النقص الكمي بالتفوق النوعي واذا كانت الواجهة حتمية فان المسلمينيخوضون معركة 
فاشلة.ولذلك فان القرار الصائب هو عدم مواجهة مثل هذا الجیش الرومانی الضخم. 
واذا کان السلمون قد علموا وهم في معان بحجم الجیش الروماني وما اظن الامر کذلك؛ 
فقد غامروا بخوض معركة فاشلة معهم والغامرة فی مثل هذه الحال ليست محمودة وانما 
هي انتحار حتمي.ولكنني اعتقد أن الأمر کان غير ذلك وأن السلمین کان ینقصهم في هذه 
الغزوة عنصر الاستطلاع أو متابعة اخبار العدو وجلب العلومات عن تحرکاته ونشاطاته. 
واذا کانوا یعلمون أن الروم قد حشدوا Line‏ للقائهم فلقد فوجئوا على الأرجح في حجم 
هذا الجیش وکتافته الهائلة.وفي اعتقادی ايضاً آنهم کانوا مضطرین الى خوض معركة 
غير متکافئة مع الرومان. 

وخالد بن الولید بعد أن الت اليه القيادة آدرك أنه يخوص مع الروم معركة فاشلة 
ولذلك كان قراره بالانسحاب als‏ وجریتا في ان واحد. وهو يدل في الوقت نفسه على عبقرية 
مبكرة في القيادة العسكرية فهذه أول معركة عسكرية يتسلم فيها القيادة فهو وان انتصر 
على المسلمين في (at)‏ فقد كان قائداً لفرسان المشركين فقط ولم يكن قائداً عاماً لجيش 
المشركين. 

وأسلوب خالد وجرأته في تنفیذ الانسحاب Y‏ يقل آهمية عن جرأته في اتخاذ القرار, 
dus‏ كان عليه ان يقطع التماس مع العدو. وقطع التماس آثناء الاشتباك لیس بالأمر 
الهين ولا اليسير.ففي cline‏ ذلك اليوم الذي الت فيه القيادة اليه قام بادخال بعض 
التعديلات على مواقم الجيشءفحرك الميمنة الى اليسرة والميسرة الى الميمنة ودفع المؤخرة 
الى الامام وأرجع القلب الى المؤخرة. وهو بهذه الحركات التي عملها والضجة التي 
افتعلها قد أوهم العدو أن مدداً قد وصل اليه. ثم قام بانسحاب منظم وعميق للمشاة ليلا 
تحت غطاء غارات lade‏ بفرسانه في عماية الصبح حبث Tabs‏ بها العدو المطمئن الى 
ao cal‏ 

اما ما dis‏ الژرخون من Lol Tall of‏ غين ترتیب قواته وخاض يها egal YES‏ 
آخر فاج به العدو في التكتيك فانني أعتقد أن قائداً بعقلية خالد بن الولید لا يجازف في 
قتال يوم آخر والوقت يعمل لغير صالحه فهو في حاجة الى كسب الوقت لقطع التماس مع 
العدو ليلا وبيرغ دون ابش us‏ كما أن عذى شهد اه المسلمين 
كان قلیلا جداً وهذا يدل على أن المعركة كانت لا تتجاوز بضع ساعات فقط وانها رہما 
تكون قد بدأت بعد الظهر وانتهت مع المساء. 


ع مه 


Y‏ الدروس الستفادة من معركة مؤتة 

1 التخطیط لقوة مؤتة کان آقرب الى اسلوب التخطیط لعملیات الاستطلا ع بالقوة 
منها الى المعركة التوازنة (الحقيقية). 

ب - كانت هذه القوة تنفذ مهمة مزدوجة ظاهرها تأدیب القسائل العربية التاخمة 
للحدود والتي تشکل الحاجز الأمني للامپراطورية الرومانية وباطنها الاستطلاع 
بالقوة لاختراق ذلك الحاجز الامني التمثل في عرب الغساسنة. 

ج - كان قرار المسلمين بخوض معرکه مواجهه حقیقیه مع جیوش الرومان لا یخلومن 
الغامرة التي کون فيها عامل النجاح ضئيلاً بمقياس غوامل الربح والخسارة في 
ساحات الفتال. 

د - إن عنصر العلومات کان ضعيفاً لدى السلمین فلم يتمكنوا من تقدیر قوات العدو 
المحتشدة امامهم. 

a‏ الفاجاة والخدعة. لقد استفاد US‏ الطرفين من عامل المفاجأة حيث lo‏ الروم 
المسلمين بحشد كبير لم يكن متوقعاً قيل انه وصل الى Te‏ الف جندي في بعض 
الروايات بینما فاجاً خالد بن الوليد الجيش الروماني بخطة انسحاب غير متوقعة 
حيث أوهم عدوه أن هون حوسا قد وصل اليه لبلا كما اتبع ذلك بغارات فرسانه 
على الروم مع عماية الصبح بينما كانت مشاة المسلمين قد انسحبت بعيداً داخل 
al‏ 

و - نفذ خالد بن الولید خطته في الانسحاب معتمداً اسلوب تراجم الشاه تحت غطاء 
من اللیل وغارات الفرسان. 

ز - الجرأة في اتخاذ القرار وتنفیذه من قبل خالد بن الولید کان على غاية کبيرة من 
الحکمة والعبقرية العسکرية المبكرة. 


۳۱ 


جيش اسامه بن ز ید 
١‏ . ذکر (ابن سعد) في GUS‏ (الطبقات الکبری) خبراً عن سرية (اسامة بن زید بن 
حارثه) فقال:(١)‏ 





U)‏ کان يوم الائنین لأربع ليالي بقین من صفر سنة احدى عشرة للهجرة آمر 
الرسول 338 الناس بالتهیق لغزو الروم.فلما کان من الغد دعا (أسامة بن زید) فقال: qu)‏ 
الى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخیل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحاً على Jal)‏ أبُنى) 
as‏ عليهم واسرع السير تسبق الأخبار فإن ظفرك الله فاقلل اللَبث فيهم»وخذ معك 
الأدلاء وقدّم العيون والطلائم أمامك). فلما کان یوم الأربعاء ra‏ رسول الله وصد ع فلما 
أصبح يوم الخميس عقد (لأسامة) لواء بيده ثم قال: (اغز بسم الله في سبيل الله فقاتل 
من کفر بالله). فخرج بلوائه معقوداً فدفعه الى (بريده بن الحصیب الاسلمي) وعسكر 
بالجرف فلم يبق احد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار الا انتدب في تلك الغزوة بمن 
فيهم ایو بكر وعمر وابو عبيدة وسعد بن gal‏ وقاص وغيرهم کثیر من صحابة رسول الله 
ب . فتكلم قوم وقالوا: يس تعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين! فغضب رسول الله BE‏ 
غضباً شديداً فخرج وقد عصب على dul,‏ عصابة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: (أما بعد أيهاالناس فمامقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري (اسامة) ولئن طعنتم 
في امارتي (اسامة) لقد طعنتم في امارتي أباه من قبله وأيم الله إن كان للامارة لخليفاً وان 
ابنه من بعده لخليق للامارة وان كان لمن أحب الناس ا ي وانهما مخيلان لکل خير 
واستوصصوا به خيرا فانه من خياركم) ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون 
من ربيع الأول. وثقل المرض على رسول الله E‏ فجعل يقول: (أنفذوا بعث اسامة) فلما 
كان يوم الأحد دخل اسامة من معسكره والنبي على فراش الموت فطأطاً (اسامة) رأسه 
فقبله الرسول BE‏ لا يتكلم ثم أخذ يرفع يديه الى السماء ويضعها على اسامة, قال: 
فعرفت انه يدعو لي. 

وقد توفي الرسول BB‏ حين زاغت الشمس يوم الاثنين لأثني عشرة ليلة خلت من 
شهر ربيع الأول.فعاد المسلمون الذين عسكروا بالجرف الى المدينة ودخل (بريدة بن 
الحصيب) بلواء (اسامة) معقوداً حتى أتى به باب رسول الله هة فغرزه عنده. فلما 
بويع ابو بكر أمر (بريده بن الحصيب) باللواء الى بيت (اسامة) ليمضي لوجهه فمضى به 
بريدة الى معسكرهم الأولء فلما ارتدت العرب eK‏ ابو بكر في حبس (اسامة) أي منعه من 
السفر فأبى ثم كلم ابو بكر (اسامة) في عمر ان يأذن له بالتخلف ففعل فلما كان هلال 
شهر ربيع الاخر سنة احدى عشرة خرج (اسامة) فسار الى أهل (آبنی) عشرين ليلة 


)۱( ابن سال » الطبقات الکبریء المجلد الثانيء دار صادر بیروت» ص ۹ _ ۹۲ 
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فشن عليهم الغارة فقتل من آشرف له وسبی من قدر عليه وحرّق في طوائفها بالنار واجال 
الخیل ف عرصاتهم وکان (اسامة) غل فرس آبیه(سبحه) فلما امسی pol‏ الناس بالرحیل 
ثم آغذ السیر فوردوا وادي القری في تسم SLI‏ ثم قصد بعد ذلك في السير فسار الى 
الدينة ست لال وما اصیب من السلمین احد. 

)٩(:لاق روی سیف بن عمر عن هشام بن عروه عن ابیه‎ ٢ 

(لا بويع آبو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه قال: لیتم بعث اسامة 
وقد ارتدت العرب اما Lely dole‏ خاصة في كل قبيلة ونجم النفاق والسلمون کالغنم 
المطيّرة في الليلة الشاتيةلفقد نبيّهم ی وقلتهم وكثرة عدوهم فقال له الناس: إن هوّلاء جل 
المسلمين والعرب على ما ترى قد انتفضت بك وليس ينبغي لك أن تفرق عنك delos‏ 
المسلمين فقال: والذي نفس أبي بكر بيده لو ظنت أن السباع تخطفني لانفذت بعث 
(اسامة) كما آمر به رسول الله BS‏ ولو لم يبق في القرى غيري (GARY‏ 

وأضاف سيف بن عمر في روايته يقول: (ان ابا بكر لما صمم على تجهيز جيش 
dels!‏ قال بعض الانصار لعمر بن الخطاب: قل له: فلیوْمَر علینا pe‏ (اسامة) فذكر له 
عمر ذلك فقال: al‏ أخذ بلحيته وقال: تکلتك أمك يا ابن الخطاب آوّمر غير أمير رسول اللہ 
BE‏ ثم نهض بنفسه الى منطقة (الجرف) فاستعرض جیش (اسامة) وآمرهم بالمسير 
وسار معهم ماشياً و(اسامة) راکب وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصدّیق Js‏ 
اسامة: يا خليفة رسول الله: ما أن تركب وامًا ان انزل فقال: والله لست بنازل ولسٹ 
Shy‏ کم استطلق الصدیق من | も し‏ (عمر‌بن الخطاب) رکان LEIS.‏ ف جيشه فاطلقه 
له فلهذا کان عمر لا يلقاه بعد ذلك الا قال: السلام عليك ايها الأمیر). 

كما ذکر ابن كثير رواية آخری عن آبي هريرة (رضي الله عنه) جاء فیها: 

)0 رسول الله 288 وجه (اسامه بن زید) في سبعماية الى الشام فلما نزل (بذي 
خشب) قبض رسول الله 8 وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع اليه آصحاب رسول الله 
5 فقالوا: يا آبا بكر زد هولاء. آتوجه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت العرب حول الدینة؟ 
فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الکلاب بأرجل ازواج رسول الله BE‏ ما رددت جيشاً 
وجهه رسول الله ولا حللت El yl‏ عقده رسول الله 8 فوجه (اسامة) فجعل Y‏ یمر بقبیل 
بریدون الارتد اد الا قالوا: لولا po BE A AO‏ 
حنی یلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وفتلوهم ورجعوا سالین فتبتوا على الاسلام). 

۴شت من الروایات الثلاث أنْ العقيدة الأسلامية كانت بعد وفاة الصطفی 种‏ 
أرسخ ما تكون في نفس خليفته ابي بكر وأن هذا الخليفة الحلیم الودیع الذي كان یخلب 

(۱) ابن كثيرء البداية والنهاية. الجزء السادس, الطبعة السادسة, مكتبة المعارف ببيروت ۱۹۸۸ء ص ۲۰۶ ۳۰۵ 
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الشیاه لجیرانه آثبت بعد وفاة الصطفی BE‏ أنه اصلب lage‏ وآقسی في مواجهة الشد اند 
والنوازل من كل ما عداه من صحابة رسول الله 28 فلقد التزم بتوجیه رسول الله 338 
ارسال جيش (اسامة) كما رفض النزول عند رغبة الأنصار بتبدیل SU‏ الجیش عندما 
اعترضت مع رغبة الصطفی BE‏ كما دلّلت هذه الروایات على مدی الحكمة والفائدة في 
تنفیذ ارسال جیش اسامة وذلك في ثبات القبائل العربية التي مر بها ذلك الجیش على 
دینها . 


۳ 


استر انيجية الفتح اؤسلامى 

۱ مقدمة: لا بد لكل امه من الامم أن یکون لها رؤيا معینه تتحدد من خلالها 
شخصیتھا أو تحافظ بها على وجودها. والامة الاسلامیه بد أت برجل واحد ثم آخذت تنمو 
وتتسع حتی آصبحت امبراطوریه عظيمة آضفت بجناحیها على آقاصي الشرق والغرب 
وحطمت أعظم امبراطوریتین في ذلك الزمن هما امبراطوریتا فارس والروم. 

وما من sal‏ يجهل كيف بدأت الدعوة الاسلامية في مكة وکیف کان رجالها 
مضطهدین معذبین, ثم كيف هاجر آصحابها الى الدينة وأقاموا فیها نواة دولتهم التي 
شملت الجزيرة العربية كلها في حياة الرسول BB‏ اما بعد وفاته فقد. اتجهت نحو العراق 
والشام ومصر حتی وصلت الى المحيط الاطلسي غربا ثم عبرت مضیق جبل طارق الى 
أوزويا وفتحت یلاہ الاتدلس: آما باتحاء الشرق فقد.وصلث A PAS‏ 

ولا بد لهذه الامة التي وصلت الى ما وصلت اليه من العظمة والسلطان وهذا 
التوسع والامتد اد وهی التی بد آت برجل واحد بلغ قومه العرب أنه رسول الله الى العالمين 
اة ااا را تست ماه و السا لقة ال ماد هن ای رز 
أن یکون لهذه LY‏ شخصية معينة ورژیا واضحة والا فلا یمکن لها أن ترتقي مثل هذا 
الارتقاء الفرید yl‏ تنمو وتتعاظم مثل هذا النمو وهذه العظمة. 

فالامة الاسلامیه قامت على آساس الدعوة الى الله وعلی يدي محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه حيث بدأ بعشيرته الاقربين ثم أهل مكة بعد calls‏ ثم أذن له 
الله بالهجرة الى يثرب وفيها بدأ بتأسيس المجتمع الاسلامي (نواة الدولة) وبعد ان 
تكامل بناء هذا المجتمع الصغير أخذ يتوجه الى القبائل العربية المجاورة حتى أتم الله على 
يديه فتح شبه الجزيرة العربية كلها والتي أصبحت فیما بعد قاعدة للدعوة ومنطلقا 
لحركة الفتح الاسلامي. ۱ 
۲. استراتيجية الفتوحات الاسلامية في عهد آبي بكر وعمر بن الخطاب. لا نستطیم 
أن نناقش استراتيجية الفتوحات الاسلاميةالا اذاتكونت لدینا فكرة عن طبيعة 
القرار الاستراتيجي حسب مفهوم الخلافة الاسلامية. 


Yo 


واذا كانت الخلافة قد بدات بأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) فان هذا الخليفة 
وبمساعدة مستشاریه هوالذي رسم تلك الاستراتيجية أو sum‏ معالها سواء ما كان منها 
منسجما مع روح الدعوة الاسلامية أو ما غلب عليه طابع الابداع والاجتهاد(. 

し 1‏ الذى كان منسجما مع طبيعة الدعوة فهو ما یتعلق بالعرب GY‏ هذه الدعوة 
يجب أن تبلغ الیهم اولا وعلی ضوء هذا الفهوم أصدر ابو بكر قراره الاستراتيجي الاول 
باعلان الحرب ضد المرتدين في شبه الجزيرة العربية لكي يجعل منها قاعدة متينة تنطلق 
منها جيوش الفتح الاسلامي الى العرب خارج جزيرتهم لكي تتمكن هذه الجيوش من 
نقلها بعد ذلك الى بقية الأمم والشعوب ولهذا نجده بعد ان تمكن من اعادة الامن والنظام 
الى ربوعها يصدر قراره الاستراتيجي الثاني باعلان الحرب ضد امبراطوریه فارس لكي 
يضمن انتشار الاسلام بین القبائل العربية التي كانت تدين بالولاء للفرس في العراق» ثم 
يصدر بعد ذلك قراره الاستراتيجى الثالث باعلان الحرب ضد امبراطورية الروم لكي 
يضمن انتشار الاسلام بين القبائل العربية التي كانت تدين بالولاء للامبراطورية 
الرومانیه في بلاد الشام ومصر. ۱ 

Lily‏ الذي غلب lb ale‏ الاجتهاد والابداع فقد كان متعلقا بالاولوية التی 
تفرضها عوامل الضرورة اللحة للفتح أو الترتیبات الامنية اللازمة لحرکة الجیوش 
الاسلامية. 

فليس من النطق متلا أن يصدر آبو بكر قرارا استراتیجیا باعلان الحرب ضد 
الفرس أو الروم في الوقت الذي كانت فيه رياح المرتدين تهب على الخلافة الاسلامية حتی 
لكأنها كادت أن تعصف بها وتقتلعها من جذورها. 

فحینما كان النطق الاستراتيجي یستدعي القضاء على حركة المرتدين لتأمين 
سلامة قاعدة الدولة فان قرار الخليفة ذلك قد جاء كأولوية أولى على بقية القرارات 
والأعمال ee‏ استوحية مستازدات. السلانة العامة تام جركة الخوش ال تاه 
من الخليفة أن يوفر لها حماية جناحها الشرقي على طول نهر الفرات لهذا فقد جاء قرار 
Ai‏ سج سے Clad, Gad Al ls‏ 

by‏ الوقت الذي ضمن فيه الخليفة سلامه الشواطيء الغربية على طول نهر 
الفرات وانتشار الاسلام بین القبائل العربية التي كانت موالية للفرس فقد آصدر آوامره 
بالتحرك نحو بلاد الشام لكي يؤمن انتشار الاسلام بین تلك القبائل العربیه ا مواليه للروم 
فیها قبل انتشاره بین القبائل العربية ا موالیة للروم في مصر وشمال افریقیا وذلك لان 
حركة الجیوش الى مصر وشمال آفریقیا تستوجب اتخاذ ترتیبات أمنية خاصه في بلاد 
الشام تمنع الروم في تلك النطقة من عزلها عن قاعدتها الاصلية في شبه الجزيرة العزبية. 


(۱) عباس محمود العقاد / العبقریات الاسلامية/ عبقرية الصدیق | ص AV‏ 
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واذا کان بعض الحللین العسکریین يذهب الى حد انتقاد قرار الخليفة آبی بكر في 
SSD‏ انوا A‏ ای از سار 
الفارسیه کان «قاب قوسین أو آدنی» بعد أن نجح خالد بن الولید في احتلال الحيرة, فان 
اولتك الحللین قد جهلوا طبيعة الدعوة الاسلامية التي جاءت بتکلیف الهي للعرب على يد 
رسول عربي اصطفاه الله من خیرتهم وأنزل الیهم LES‏ سماوياً بلغتهم العربية ود عاهم 
لقراءته واستیعابه واعتناقه ثم نقله بعد ذلك الى غیرهم من الامم والشعوب ولهذا فقد 
كان التکلیف الالهي للمصطفی أن يبدأ اولا بعشیرته في مكه (وآنذر عشيرتك الأقربین) 
ثم ینتقل بعذ ذلك الى القبائل العربية الاخری داخل شبة الجزيرة وخارجها فالعرب هم 
الدعوون أولا للایمان بهذه الدعوة وهم الکلفون ثانياً بنقلها الى سائر امم الأرض 
واقطارها فالدعوة یجب ان تنتشر بینهم قبل غیرهم ولهذا لا يجوز ان تنتقل الى د اخل بلاد 
فارس قبل أن تنتشر بین عرب الشام ومصر. وهکذ! جاعت قرارات أبي بكر الاستراتیجیه 
في آوانها الطلوب لانها كانت متناسقة مع روح الدعوة آما لاذا بدأ بالعراق قبل De‏ 
الشام فذلك آمر تستدعیه الضرورات الامنیة لحركة الجیوش التوجهة الى ساحات 
القتال وقد جاءت قرارات أبي بكر في ذلك أيضا على الستوی الاستراتیجی gell‏ 

وبعد Slay‏ آبي بكر تولی الخلافة عمر بن الخطاب وکانت قراراته La‏ امثير ارا 
لقرارات آبي نكر فکانت في عهده‌معرکة الیرموك فياغسطس سنة ١1۲م‏ الموافق VO‏ هجریة( 

تم كان بعد ذلك فتح poe‏ على يد عمرو بن العاص ale‏ ۱۲۷م ومعركة القادسية 
YY)‏ شعبان 6ه الوافق ۱۹ آیلول ۱۲۷م) 

ثم اتخذت الفتوحات الاسلامية مسارين متعاكسين آحدهما اتجه غربا الى Las‏ 
وتونس والجزانر ومراکش (بلاد البربر) والاخر اتجه شرقا نحو بخاری وسمرقند . 

۳. استراتيجية الفتح الاسلامي Y‏ عهد الدولة الاموية: آما الدولة الاموية فقد 
آمعنت في الاتجاه شرقا حتی فتحت Yu‏ الهند والسند بقيادة قتيبة بن مسلم GALS!‏ 
ومحمد بن القاسم!'' كما آمعنت في الاتجاه غربا بقيادة موسی بن نصير وطارق بن 
Da‏ حیث عبر الضیق الذي یفصل بین اسبانیا ومراکش على البحر الابیض والذي 
عرف یاسمه فیما بعد وقد نجح هذان القائدان في فتح بلاد الاندلس. 

وقد حاول الامویون الاتجاه شمالا نحو القسطن‌طينية ٠‏ (البوابة الشرقية 
ia e NE‏ سی ZI ji le‏ 

لباز العريني / الدولة البيزنطية / دار النهضة العربية للطباعة والنشر 39700[ ص NY‏ 
(T)‏ محمد الخضري بيك/ محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة الأموية / الجزء الثاني / الكتبة التجارية 
الکبری بمصر/ ص ۱۷۰ ۱۷۲ . 
(Y)‏ دكتور عبد العزيز سالم / تاريخ الدولة العربية/ دار النهضة العربية بیروت / ص WIS, VEO - ٠٦٤٦‏ 


محمود شيت خطاب / قادة فتح المغرب العربي / الجزء الأول / دار الفکر للطیاعه والنشر / را ص VEY‏ - 
Vo‏ 


٤ )‏ ہیدہ سی تاریخ ۾ الاسلام / الجرء الأول / دار الاندلس بیروت / الطیعه السابعه | ص 
YY i ES‏ 


اوروبا) لوضع القارة الاوروبية بین فكي الکماشه الاسلامية ودخولها من الجه 
الشرقیة بعد أن نجحوا في دخولها من الجهة الغربية ولکنهم فشلوا في ذلك رغم الحاولات 
المتكررة كما بنی الامویون اسطولا بحریا تمکنوا بواسطته فتح جزيرة قبرص وغیرها 
من الجزر الساحلية الغربية واصبح البحر الابیض التوسط في زمن الدوله الاموی 4 
والعباسیه فیما بعد بحيرة اسلامیه. 

یتبین من خلال ما تقدم أن استراتيجية الفتوحات الاسلامية قامت بالدرجه الاو یىی 
عل UN‏ فلت عل lolis ia‏ 
وقد کلفوا بالایمان بها آولا ثم نشرها وتبلیغها للامم والشعوب کافه. 

وقد فهم الخلفاء الراشدون جوهر هذه الدعوة وحملوا رایتها ونشروها بین العرب 

آولا ثم قاموا بتبلیغها للامم والشعوب الجاورة. 

GIS,‏ الخليفة آبو بكر بعد وفاة رسول الله E‏ هو الذي آرسی استراتيجية الفتح 
الاسلامي على سس ثابتة ومنسجمة مع روح الدعوة ومنطق الفتح ثم تلاه الفاروق (عمر 
بن الخطاب) فنهج النهح نفسه وفتح بلاد الفرس والروم ومصرء ثم استمرت راية الفتح 
الاسلامي في التوجه شرقا وغربا حتی وصلت حدود الصین في آقاصي قارة اسيا شرقا 
والحیط الاطلسي في آقاصي قارة آفریقیا غربا وعبرت تلك الراية في زمن الدولة الاموية 
مضیق جبل طارق الى بلاد الاندلس('). 


وچ 
(١)‏ دکتور حسن ابراھیم حسن | تاريخ الاسلام/ الجزء الأول / دار الأندلس للطباغة والنشر بیزوت | ص 
NA "١١‏ 


۳۸ 


الفيادة ال سلامية 
ومفهوم الفر ار paa‏ انیجی 

خطیرا كاد أن یعصف بها من اركانهاء ولهذا جاء قرار آبی بكر خطیرا des Lal‏ 
الستوی الاستراتیجی الطلوب. 

فماذا کان یمکن ان یحدث لولا أن قيض الله للخلافة رجلا كأبي بكر رغم ما age‏ 
عنه من الود اعة واللين ہما اتخذه من قرارات تعتبر غاية في العنف والصلف العسكري 

ابو بكر الذي كان یحلب شیاه جيرانه بيديه یخرج بنفسه على رأس قوة عسکریه 
مقاتلة المرتدين من عبس وذبیان عندما قدموا لقاتلته وفرض شروطهم عليه في الدینه. 

وابو بكر یصدر قرار الحسرب ویعلن النفير العام ويعقد احد عشر لواءً لقاتلة 
المرتدين: وعندما سأله عمر بن الخطاب كيف يقاتل من يشهد ان لا اله الا الله وان 
محمداً رسول الله اجابه بثبات ووضوح قائلا: (والله لو منعونی عقال بعيركانوا يؤدونه 
لرسول الله لقاتلتهم عليه). 
ارجاء شبة الجزيرة العربية, ولا نستطيع ان ندرك خطورة هذا القرار الاستراتيجي 
وأبعاده الا اذا تفهمنا طبيعته والنتائج التى كان من الممكن ان تترتب عليه. 

أما عن طبيعة هذا القرار فقد فهمه عمر بن الخطاب بأنه يمثل حرباً اهلية تتورط 
فيها الخلافة الاسلامية ويمكن ان تنسفها من جذورها ولذلك فقد كان pac‏ يخشى على 
الد عوة الاسلامیه نتيجة هذاه الحرب lay!‏ المدمرةيكما كان ga‏ جريرتها من 
الناحیتین الانسانیه والدينية وکان يرى مثل رأي Jar‏ کثیر من الصنحابه الاجلاء. 

آما الخليفة ایو بکر فقد کان ینظر للمسألة بمنظار آخر حیث کان يرى ان الجزيرة 
العربية هی القاعدة الرئيسية لحركة المد الاسلامی التی ستنتقل منها الى جميع ارجاء 
العمورة. ولا بد لهذه القاعد ة .ان نکون راسخه وأمينة. 
الساخنه سیما وقد أخذت رياح السموم تهب علیها من جميع جهاتها. 

لذلك کان الوقف خطیراً وغاية في الخطورة كما كان ماح بى بكر حل واحد یتمثل 
في تطهير اجواء الجزيرة العربية من هذه الریاح العاصفة التی آخذت تتیرها جرکات 
الرتدین في کل مکان . 

۲۹ 


فاذا کان عمر بن الخطاب يرى في قرار ابي بكر الصدیق حرباً اهلية يخشى خطرها 
عل الدعوة الاسلامية فلقد كان ابو بکر یری بق قراره Loe‏ امنية لازمة للمحافظة je‏ 
الدعوة الاسلامية من الاخطار التي آخذت تضطرم بها من داخلها. 

ولهذا قاد آبو بكر آول کتیبه عسکریه لواجهة الخطر القادم الى المدينة من شمالها 
حیث اصبحت DLS‏ عبس وذبیان sags‏ باحتلال الدینه وفرض شروطها على الخلیفه. 
وقد فاجأهم الجیش الاسلامي بقيادة ابي بكر في عماية الصبح وانتصر علیهم. 

وحركة الخليفة Gul) Je‏ هذه الحملة العسكرية انما class‏ الدلیل القاطم je‏ 
حرصه الشديد وجدیته الاكيده في تنفیذ قراره LS‏ تضفي على القرار صبغة شرعیه 
وترسم للمسلمين الثابتین على عقيدتهم ان مثل هذه الحرب الامنية تشکل ضرورة لازمه 
للمحافظة Je‏ العقيدة من الخطر الذي آخذ یتهددها. 


تطو ر الحرب اةمنية ضد حر که Al‏ ند ین 
دک الجیوش العسكرية التي حشدها ابو بکر والناطق التي توجهت الیها یجد ان 
هذه الجیوش قد نفذت عملیه مسح شملت انحاء شبه الجريرة العربیه كافة. 


حر وب الرده 

۱ - ارتداد القبائل العربية عن الاسلام 

بعد ان انتقل الرسول SIRE‏ الرفیق الاعلی وسير آبو بكر جيش (اسامة) ارتدت 
aba.‏ القبائل العربیه الا قبيلتي قریش وثقیف واستعظم آمر (طلیحه) في قبیلته بني 
آسد LS‏ تبعته قبيلة (بني غطفان) وعلی رأسهم time)‏ بن حصن) حیث قال 

(نبيّ من الحليفين ‏ يعني آسدا وغطفان - Gal‏ الینا من e‏ من قريش وقد مات 
محمد وطليحة حىّ) فاتبعه ثم تبعته قبیلته بنو غطفان» كما انتشر خبر مسيلمة الکذ اب في 
بني حنیفه ومالك بن نويره في بني تميم وسجاع بنت الحارث في تغلب.کما كان قد اشتهر 
رحمان اليمامة )قبل وفاة الرسول E‏ حیث قتله رجل يقال له (فیروز).وقد اخبر 
الرسول BE‏ الصحابة عن مقتل (الأسود العنسي) جاء ذلك في رواية اوردها ابن الأثیرا''. 
(۱) ابن الاثيرء الکامل في التاريخ, تحقیق ابي الفداء عبد الله القاضي, الجزء الثاني, دار الکتب العلمية بیروت الطبعة الأولى 

۷ ص ۰۰ ۲. 

۱۱۳ البلاذري, فتوح البلدان, دار الکتب العلمية بیروت ۰۱۹۸۳ ص‎ (Y) 


(۳) ابن کثیر, البد اية والنهاية. الجزء السادس, الطبعة السادسة. مكتبة العارف بیروت ۱۹۸۸ ص ۲۸۰ 


۳٠ 


(أتى الخبر الى النبي BB‏ من السماء الليلة التي قتل فیها العنسي لیبشرنا فقال: 
قتل العنسي البارحه قتله Joy‏ مبارك من Jal‏ بيت مباركين قیل: ومن؟ قال : فیروز dy‏ 
وقد قیل: ان مدة ملكه منذ ظهر الى ان قتل GIG‏ آشهر ویقال أربعة آشهر) واضاف ابن 
کثیر في کتابه البداية والنهایه یقول: 

Jal Lely)‏ اليمن فقد قدّمنا ان الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ بالیمن أضل خلقاً 
کثیرا من ضعفاء العقول والادیان حتی ارتد كثير منهم أو اکثرهم عن الاسلام وآنه لما 
قتله الامراء الثلاثه (قیس بن مکشوح, فیروز الديلمي, داذویه) ولا بلغهم موت رسول 
الله E‏ ازداد بعض اهل اليمن فیما کانوا فيه من الحيرة والشك وطمع (قیس بن 
مکشوح) في الأمرة بالیمن فعمل لذلك وارتد عن الاسلام وتابعه عوام آهل الیمن وکتب 
الصدّيق الى الأمراء والرساء من Jal‏ الیمن ان یکونوا عوناً الى (فیروز) على (قیس بن 
مكشوح) حتی تأتيهم حتودہ شریعا؛ وحرص (قیس) على قتل الأميرين الأخيرين فلم 
يقدر إلا على (داذويه) وأحترز منه (فيروز الديلمي) وقد اقتتل الأميران (فيروز وقيس) 
قتالا شديداً حيث انتصر (فیرون) وانهزم (قیس) وأسر هو وعمرو بن معدي كرب الذي 
كان قد ارتد وتابع (قيس بن مكشوح) في ردته عن الاسلام. وقد جاءت وفود القبائل 
المرتدة الى المدينة تعرض على الخليفة (أن يقيموا الصلاة وعلى أن لا يؤتوا الزكاة فعزم 
الله لأبي بكر على الحق وقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه فرجع وفد من يلي المدينة من 
المرتدّة اليهم فأخبروا عشائرهم بقلة Jal‏ المدينة واطعموهم فيها)('. 

Y‏ الاستعداد لحماية المدينة ومواجهة القبائل العربية المرتدّه حولها 

ذكر ابن كثير في GES‏ (البداية والنهاية) O‏ 

)35 جمادى الاخرة رکب الصديق في Jal‏ المدينة وامراء الأنقاب الى de‏ حول 
المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليها فلما تواجه هو واعداؤه من (بني عبس وبني مره 
وذبيان) ومن ناصب معهم من (بني (GUS‏ وآمدهم (طليحة) بابنه (حبال) فلما تواجه 
القوم كانوا قد صنعوا مكيده وهي انهم عمدوا الى (أنحاء) فنفخوها ثم ارسلوها من 
رؤوس الجبال فلما رأتھا إبل أصحاب الصدیق نفرت وذهبت كل مذهب فلم يملكوا من 
آمرها شیئاً الى اللیل وحتى رجعت الى الدينة, فلما وقع ما وقع EB‏ القوم بالمسلمين الوهن 
وبعثوا الى عشائرهم فاجتمعوا وبات آبو بكر قائماً ليله يعبيء الناس ثم خرج على تعبئة 
من آخر اللیل وعلى ميمنته (النعمان بن مقرن) وعلى الميسرة أخوه (عبد الله بن مقرن) 
وعلى الساقه أخوهما (سويد بن مقرن) فما طلم الفجر الا وهم والعدو في صعيد واحد وما 


(۱) الطبری. تاريخ الامم والملوك؛ الجزء الثالث, دار القاموس الحدیث, بيروت ص ۲۲۳ 
(Y)‏ ابن كثيرء البد Gl‏ والنهاية» الجزء السادس, ص ۲۱۳ - ۳۱۶ 
۳١‏ 


سمعوا للمسلمین Line‏ ولا همسا حتی وضعوا فیهم السیوف فما طلعت الشمس حتی 
ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم وقتل (حبال بن طليحة الاسدي) واتبعهم ابوبکر 
حتی نزل (بذي القصه) وکان أول الفتح» ثم وثب (بنو ذبیان وعبس) على من فیهم من 
المسلمين فقتلوهم وفعل مَنْ وراء‌هم کفعلهم فحلف ابو بكر لیقتلن من کل قبيلة بمن قتلوا 
من السلمین ثم خرج في تعبئة الى (ذي حسی وذي القصه) حتی نزل على Jal)‏ الربذه 
بالابرق) وهناك جماعه من (بني عبس وذبیان) وطائفة من (بني کنانه) فاقتتلوا فهزم الله 
(الحارث وعوفاً) daly‏ الحطيئة اسيراً فطارت (بنو عبس وبنو GS‏ وأقام (ابو بكر على 
(الابرق) أياما وقد غلب (بني ذبيان) على البلاد ولا فرّت (عبس وذبيان) صاروا الى 
مؤازرة (طليحة) وهو نازل على (بزاخه). 


۳ - محارية المرتدين والقضاء على حركة الأرتداد 

ورد في تاريخ ابن خلدون(): 

u)‏ قدم اسامه ببعث الشام على آبي بكر استخلفه على المدينة ومضى الى 
(الربذه) فهزم (بني عبس وذبیان وکنانه) (بالابرق) ورجم الى ا مدینة حتی اذا استجم 
جند (اسامة) وثاب Ge‏ حوالي الدينة خرج الى (ذي القصّه على بريد من تلقاء (نجد) 
فعقد فیها آحد عشر لواء لقتال اهل الرده poly‏ کل واحد باستنفار من يليه من السلمین 
من کل قبیله. فعقد لخالد بن الولید o poly‏ (بطلیحه) ثم (بمالك بن نویره بالبطاح). وعقد 
لعکرمه بن ابي جهل وآمره (بمسیلمه الکذ اب بالیمامه) ثم اردفه بشرحبیل بن حسنه 
وقال له اذا فرغت من اليمامة فسر لقتال (قضاعة ثم تمضي الى (کنده بحضرموت) وعقد 
لخالد بن سعید بن العاص وبعثه الى مشارف الشام وعقد لعمرو بن العاص وبعثه لقتال 
الرنده من (قضاعه) وعقد لحذیفه بن محصن وآمره بمقاتله الرنده من اهل (Lu)‏ كما 
عقد لعرفجه بن هرتمه وآمره بمقاتله الرتدة من اهل (مهره) وعقد لطریفه بن حاجز فبعثه 
الى (بني سلیم) ومن معهم من (هوازن) وعقد لسوید بن مقرن وبعته الى (تهامه بالیمن) 
وعقد للعلاء بن الحضرمي وبعثه الى البحرین) ولم يذكر ابن خلدون في تاريخه أن آبا بكر 
قد عقد أيضاً للمهاجر بن آمية حیث بعثه لقاتلة قيس بن مکشوح ومن تبعه من الرتدین 
في Gall‏ حیث روی ان آبا بكر قد عقد احد عشر لواء لمحاربة الرتدین وذکر اسماء عشرة 

اما ابن الأثير فقد روی في کتابه (الکامل في التلریخ) أن ابا بكر قد عقد احد عشر 





(۱) ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, الجلد الثاني. بقية الجزء الثاني» مزسسة جمال للطباعة والنشر ۱۹۷۹ ص VA‏ 


YY 


,21 لحاربة الرتدین واستعرض اسماءهم ولکنه ذکر ان ابا بكر قد عقد لواء dal)‏ بن 
جابر) وأمره (ببني سلیم ومن معهم من هوزان). 

وأما الطبري فقد روی في GES‏ (تاریخ الأمم واللوك)(۳) أن ابا بكر قد عقد محاربة 
الرتدین sal‏ عشر لواء ذکر من agin‏ (طریفه بن (Sale‏ وآمره ببني سلیم ومن معهم من 
هوازن. 

وذکر ابن كثير في Glad!) GES‏ والنهاية) أن ابا بكر قد عقد أحد عشر لواء 
لمحاربة الرتدین وآورد منهم (طرفه بن (ala‏ وآمره ببني سلیم ومن معهم من هوازن . 
٤‏ - حركة الجیوش واهدافها 

1 - الجیش الاول: وقد عقد الخليفة gil)‏ بکر) لواءه الى خالد بن الولید حيث 
قال 9( 

(سمعت رسول الله BE‏ يقول: pas‏ عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الولید سیف 
من سيوف الله سله على الکفار والنافقین). وأمره أن یتوجه الى (طليحة الأسدي) في 
منطقه (بزاخه) حيث تبعه في ردته إضافة لقبيلته بني أسد كذلك قبائل (غطفان وعبس 
وذبيان وطيء وبني جدیله). تم يذهب بعد ذلك الى بنی تميم. 

وكان أبو بكر قد بعث (عدي بن حاتم) الى قومه (بني طيء) وقال له: ادرك قومك لا 
يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم. فذهب (عدي) الى قومه فأمرهم أن يبايعوا الصدیق وان 
يراجعوا آمر الله ولم يزل بهم (عدي) حتى لانواء ومال خالد بن الوليد الى قبيلة (طيء) 
فخرج اليه (Gace)‏ وقال له: انظرني ثلاثة ایام فانهم قد استنظروني» حتى يبعثوا الى من 
تعجل منهم الى طليحة حتى يرجعوا اليهم فانهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من 
سار اليه منهم فلما كان بعد ثلاث جاءه (عدي) في خمسماية مقاتل فانضموا الى «Gina‏ 
وتوجه خالد بعد ذلك الى (بني جديله) فقال له عدي : یا خالد› أجلني أياما حتی أتيهم 
فلعل الله أن ينقذهم كما أنقذ طیئا) فأتاهم (Sue)‏ فلم يزل بهم حتى تابعوه وجاء 
( عدي) الى خالد ومعه الف راكب منهم فكان (عدي) nd‏ مولود واعظمه بركة على قومه, 
ثم سار خالد متوجهاً الى (طليحة) ونزل أرض Lal)‏ وسلمى) وعبأ جيشه هناك والتقى مع 
طليحة الأسدي في مكان يقال له (بزاخه) ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون Je‏ 
من تكون الدائرة (وكان مع (طليحة) عيينة بن حصن في سبعماية رجل من قومه بني 





(۱) ابن الاثیر الكامل في التاريخ, المجلد الثاني. ص ۲۰۸ 
(Y)‏ این AS‏ البداية ¿GUY y‏ الجزء السادس» ص ۳۱۵ 


YY 


فزاره من غطفان واصطف الطرفان للقتال وجلس طليحة ملتفاً في کساء له يتنب لهم وینظر 
ما يوحي اليه فیما يزعم وجعل (dime)‏ یقاتل ما يقاتل ثم إذا ضجر من القتال يأتي الى 
(طلیحه ) فبساله: هل cele‏ جبریل» فیقول طليحة: Y‏ فیعود Jill‏ حتی ادا جاءه للمرة 
الثالثة وساله آجاب: نعم فقال له (عيينه) فما قال cell‏ فأجابه (طليحة) قال لي: .ان لك 
رحاء کرحاه وحدیاً Y‏ سال عبینه: اظن أن قد علم الله سیکون لك حدیث Y‏ تساه 
تم قال: يا بني فزاره انصرفوا فانه رجل کذ اب فانهزم عیینه وانهزم الناس في آثره فرکب 
(طلیحة) فرسه وارکب امرأته على nas‏ له ثم انهزم بها الى الشام فتفرق Mares‏ فلما 
اوقم الله (بطلیحة) وقومه ومن تبعهم من القبائل الاخرى عادت قبائل بني pole‏ وسلیم 
وهوازن ای الاسام وقد کات ترقب SI‏ 

آما الهمة الثانية لخالد بن الولید فقد كانت التوجه الى بني تمیم وکان زعیمهم 
(مالك بن نویرة) قد تبع (سجاح بنت الحارث) التغلبية النصرانية التي اعت النبوة ثم 
ندم على ما كان من آمره ولکنه بقي في حالة من الشك والحيرة حتی جاءه خالد بن الولید 
وکان مقیماً في آرض يقال لها (البطاح) وعندما وصل خالد الى (البطاح) لم يجد Lino‏ 
بانتظاره فوزع السرایا واستقبله آمراء بني تمیم بالسمع والطاعة وقدموا الزكاة الا 
(مالك بن نویره) فقد جیء به اسيراً الى خالد مع نفر من بني (تعلبة بن بربوع) ولا كانت 
تلك اللیله شديدة البروده نادی منادي خالد : أن آدفنوا آسراکم. فظن القوم أنه آراد بهم 
القتل على لغة (GUS)‏ فبادر (ضرار بن الأزور) بقتلهم وکان ASUS‏ 

وروی ابن خلدون!'': (أنه لا جاءت السرایا (بمالك بن نویره) ومن معه من بني 
(ثعلبه بن بربوع) حاوره alle‏ في آمر Gay‏ عن الاسلام فکان (ale)‏ یجییه: (فعل 
صاحبکم» شأن صاحبکم) فقال له خالد: آو لیس لك بصاحب؟ ثم قتله واصحابه (aS‏ 
نم تروج خالد بامرأة ello)‏ بن deja‏ 

وروی ابن كثيرا :(أن LI‏ قتاده قد تکلمم خالد بن الولید فیما صنم (بمالك بن 
نویره) وتقاولا في ذلك حتی ذهب ابو قتاده الى المدينة وشکاه الى الصدیق. وأن عمر بن 
الخطاب قد تكلم مع الصدّيق في شأن ما صنعه خالد مع (مالك بن تویرہ) وأشار على آبي 
بكر بعزله قائلا: اعزله OB‏ في سيفه lan,‏ فقال أبو بكر: لا SEI‏ سيفاً سلّه الله على 
الکفار). 


۱۰۵ فتوح البلدان, دار الکتب العلمية بیروت ۰۱۹۸۳ ص‎ 人) 
۷ - ۷۳ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون. الجلد الثاني, بقية الجزء الثاني. ص‎ (Y) 
۳۲۳ ابن كثير. البد اية والنهایة. الجلد السادس, ص ۳۲۲ ۔‎ (Y) 


rt 


LUISA‏ 3 موا مة ال رد ر 





ب - الجیشان الثاني والثالث. عقد ابو بكر لواءً الى (عكرمة ابن ابي جهل) 
وامره أن يتوجه الى (مسليمة الكذاب) باليمامة كما عقد لوا آخر الى (شرحبيل بن 
حسنة) وأمره أن يتبع عكرمة. فتعجل (عكرمة) قبل أن يصله (شرحبيل) وقاتل 
(مسیلمة) فنكبوه وهزموه فكتب (عكرمة) الى ابي بكر بالذي جرى معه فقال له ابو 
بکر:!') لا ترجع الى المدينة فتوهن الناس امض الى (حذيفة وعرفجه) فقاتل معهما اهل 
(غمان ومهره) وان شغلا فامض الى (المهاجر بن (Gel‏ وقاتل معه الرتدّین في اليمن. 

Lali‏ قدم خالد الى المدينة بطلب من أبي بكر لساعلته حول قضية مقتل (مالك بن 
نويره) وبعد أن رضي عنه آبو بكر وقبل عذره وجهه الى (مسليمة الكذاب) باليمامة وكتب 
الى شرحبيل (أن يمضي الى خالد فإذا فرغتم فامض أنت الى قضاعة فكن مع عمرو بن 
العاص على من Syl‏ منهم)(۳. 

وعجل (شرحبيل بن حسنة ففعل فعل عكرمة وبادر الى قتال (مسيلمة) قبل وصول 
خالد إليه فنكب فحاجز فلما قدم عليه خالد بن الوليد لامه على alas‏ 


وكان مع مسيلمة (نهار الرجّال بن عنفوه) وكان قد هاجر الى Gill‏ )88( وقرا 
القرآن وفقه في الدين وبعثه معلماً Ja Y‏ اليمامة وليشغب على (مسيلمة) وليشدد من امر 
المسلمين فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من (مسيلمة) حيث شهد له ان محمداً (BE)‏ 
يقول: ان مسيلمة قد اشرك معه) فصدقوه واستجابوا له. 

ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره (بعقرباء) فخرج اليه (مجاعه بن مراره) 
من بني حنيفة يطلب LG‏ لهم في بني ple‏ فأخذ السلمون اصحابه فقتلهم SILA‏ 
واستبقاه لشرفه في (بني حنيفة) وجعله أسيراً في خيمته مع زوجه (ام تميم في فسطاطها) 
ثم بدا القتال وكانت راية المهاجرين مع (سالم مولى أبي حذيفة) وكانت راية الأنصار مع 
(ثابت بن قيس بن شماس) وكانت العرب على راياتهم وكان أول القتلى (نهار الرجال) قتله 
(زيد بن الخطاب) وكانت المعركة حامية الوطيس نجح في بدايتها (بنو حنيفة) اتباع 
مسيلمة الكذاب ووصلوا الى (فسطاط خالد) وكادوا ان يأخذوا زوجته pl)‏ تميم) أسيرة 
فنهاهم عن ذلك (مجاعه) وقال: (آنا لها جار فنعمت الحرّة فتركوها وقال لهم: عليكم 
بالرجال فقطعوا الفسطاط)(' 


وكانت المعركة تارة للمسلمين وتارة للكافرين وكثر عدد القتلى في الفريقين وأدرك 





(۲) ابن خلدون/ تاريخ ابن خلدون/ الجلد الثاني / بقية الجزنه الثاني/ ص NE‏ 
(۳) ابن الاثیر/ الکامل في التاريخ/ المجلد الثاني/ ص ۲۱۹. 
)٤(‏ ابن الاثير/ الكامل في التاريخ / المجلد الثاني/ ص ۲۲۱-۲۲۰ 


۳۷ 


خالد أن العركة لا تنتهي الا بقتل (مسيلمة الکذاب) ثم تقدم خالد ودعا الى البارزة 
ونادی بشعار السلمین by)‏ محمداه) وکان لا یخرج اليه آحد من بني حنيفة الا وقتله تم 
دعا خالد (مسیلمة) فأجابه فعرض عليه آشیاء فلم یقبل فبارزه فهرب (مسيلمة) ورکبه 
خالد ots‏ (مسیلمة) وزال عنه آصحابه وصاح خالد في السلمین: دونکم دونکم عدوکم 
فلا تقيلوهم فرکبوهم وکانت هزيمتهم. ثم قال بنو حنیفة لمسيلمة : أين ما كنت تعدنا؟ فقال 
لهم: قاتلوا عن احسابکم ونادی الحکم وهو من اتباع مسیلمة: يا بني حنیفة: الحديقة 
لے كا ها اس عله ضف وط Saye‏ مات I‏ اد الس 
آلقونی علیهم في الحديقة فقاتل على الباب حتى تمكن السلمون من فتحه فدخلوا علیهم 
الحدیقه وقاتلوهم فیها حتی آبادوهم عن بكرة آبیهم وقد تمکن (وحشي) موی (جبیر بن 
مطعم) من Gab‏ (مسیلمه الكذاب) في حربته ثم اجهز عليه رجل من الانصار بسیفه. 


آما محکم الیمامة فقد قتله (عبد الرحمن بن ابي بکر) حیث رماه بسهم فأصابه في 
نحره وبعد أن انتهی القتال في الحدیقه التي اطلق Gale‏ (حديقة الموت) AS‏ من قتل فیها 
قال (مجاعه بن مرارة) لخالد ہن الولید : ما dela‏ الا سرعان الناس وان الحصون 
مملوءة. فقال له خالد : ويحك ما تقول. قال مجاعة: هو ly‏ الحق فهلّم الى الصلح على ما 
ورائی . فقال خالد: آصالحك على کل شيء دون النفوس. فقال مجاعه: آنطلق الیهم 
فأشاورهم. فانطلق (مجاعة) الیهم ولیس في الحصون الا النساء والصبیان ومشيخة 
فانية ورجال ضعفى فالبسھم الحديد وأمر النساء ان ينشر من شعورهن ويشرفن على 
الحصون حتى یرجم اليهم فرجع الى خالد وقال له: قد أبوا أن یجیزوا ما صنعت وهم 
مني براء. فلما رأى خالد أن الحصون مملوءة وأن المسلمين قد انهکتهم الحرب وقتل 
sur‏ كبر من الصحابه من المهاجرين والأنصار فقد قبل بمصالحته على الذهب والفضة 
والسلاح ونصف السبي وقيل: ربعه. فلما فتحت الحصون لم يكن فيها الا النساء 
والصبيان والضعفاء فقال خالد لمجاعه: خدعتنی فقال مجاعة: هم قومي ولم أستطع الا 
ما صنعت . وقذ ذکر ابن Y‏ (آن عدد القتلی من المسلمين في موقعة (عقرباء) تجاوز 
ستماية شهید منهم GLI‏ وستون شهيداً من اهل قصبة الدينة وثلائماية شهید من 
الهاجرین من غير الدينة Loly‏ قتلی بنو حنيفة ففي عقرباء سبعة آلاف قتیل وفي الحديقة 
سبعة آلاف اخرى ری الطاردة تحوا من هذا ii‏ الفاً). 

ج - الجیش الذي توجه الى البحرین!''.. عقد الخليفة لواءه (للعلاء بن 
الحضرمي) ووجهه الى اهل البحرين وكان عليهم (المنذر بن النعمان بن المنذر) فعندما 


(۱) ابن الأثير/ الكامل في التاريخ/ الجلد الثانی/ ص NIT‏ 
(۲) ابن كثير/ البداية والنهاية/ المجلد السادس. ص ۲۲۷ ۔ ۳۲۹. 


۳۸ 


توفي الرسول )8%( قال قائلهم: (لو کان محمد نبياً ما مات) فارتدوا جمیعاً سوی قرية 
منهم يقال لها (جواتا) فقد بقي اهلها على اسلامهم وکان آهل البحرین قد اسلموا في حياة 
الرسول )8( على يد (العلاء بن الحضرمي) نفسه حیث بعشه الى ملکهم (النذر بن 
ساوی العبدي) فاسلموا وعندما 35 الصطفی )5( توفي (النذر بن ساوی) بعده 
بقلیل فاختار مکانه (النذر بن النعمان ابن النذر) الذي كان Gab‏ (بالغرور) فارتد اهل 
البحرین جمیعاً باستثناء قرية يقال لها (جواتا) حيث کان فیهم Shay‏ من اشرافهم يقال له 
(الجارود بن العلی) حيث جمعهم وقال لهم: (يا معشر عبد القیس) اني سائلكم عن آمر 
فاخبرني ان علمتوه ولا تجيبوني ان لم تعلموه. فقالوا له: سل. قال: آتعلمون أنه كان لله 
أنبياء قبل محمد؟ قالوا : نعم. قال: تعلمونه أم ترونه؟ قالوا: نعلمه . قال: فما فعلوا؟ قالوا : 
ماتوا. قال: فان محمداً )88( قد مات كما ماتوا واني اشهد ان لا إله الا الله وان محمداً 
las Sa ale‏ ارات نع 
وسیدنا وثبتوا Je‏ اسلامهم وکان آهل قرية (Elsa)‏ هم اول قرية اقاست = し‏ 5 الجمعة 
من Jal‏ الردة. 

وعندما بعث الصدّيق الى الرتدین في البحرین (العلاء بن الحضرمي) جاءه (ثمامه 
بن آثال) في محفل کبیر وانضم اليه وجاء كل امراء النواحي وانضموا اليه فاکرمهم 
(العلاء) ورحب بهم ثم سار الى جيوش الرتدین فنزل منزلا قريباً منها وفي اللیل سمع 
السلمون لدیهم ضوضاء وأصواتاً عالية فقال العلاء: مَنْ رجل یکشف لنا خبر هؤلاء فقام 
(عبد الله بن حذف) فدخل فیهم فوجدهم سکاری لا یعقلون من الشراب فرجع الى 
(العلاء) واخبره بخبرهم فرکپ العلاء من فوره والجیش dae‏ فهاجموهم وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة واستولوا على جميع اموالهم فهرب منهم من استطاع الى (دارین) داخل 
البحر فتبعهم (العلاء) ورکب yall‏ خلفهم وحاصرهم, (بدارين) وانتصر agile‏ وعاد 
بأموالهم بعدما قضی علیهم وکتب بذلك ا ابی یک فبعث اليه الصدیق يشكره على ما 
صنع . 

د - الجیوش التي توجهت الى السو Jot‏ الجنوبية لشنبه جزيرة العرب O.‏ 
یسمی في الجاهلية (الجلندی) فاد عَیَالنبوه فاتبعه الجنهلة من اهل (عمان) وقد استطاع 
أن یتغلب على الأميرين: (جیفر (sles‏ فارسل (جیفر) الى الصذیق یخبره بخبر (لقیط 
بن مالك) فعقد الصدیق Dl‏ اهر هدن (sul‏ ووجهه الى 
(عمان) والثاني (لعرفجه البارقي) من بني أزد ووجهه"الی (org)‏ وآمرهما أن lacio‏ 


(۱) ابن کثیر/ البداية والنهاية/ الجزء السادس/ ص ۲۲۹ ۰۳۲۱ 
۳۹ 


ویعملا Les‏ فیبتدئا (بعُمان) ویکون عندها (حذيفة) هو الأمیر وبعد أن ینتهیا من (عمان) 
يسيران الى (مهره) ویکون عندها (عرفجه) هو الامیر. LS‏ آتبعهما بعکرمة بن ابي جهل 
بعد أن فشل في مواجهة (مسیلمة الکذ اب) وقد استطاع (de Se)‏ أن يلحق Lage‏ قبل 
وصولهما الى (عغمان) وعندما وصلوا جمیعاً الى (عمان) اتصلوا (بجیفرا) واجتمعوا في 
منطقة (صحار) بینما احتشد (لقیط بن مالك) ف منطقة pS (Los)‏ تقابل الجیشان واقتتلوا 
St‏ شديدا انتهى بانتصار المسلمين وقتلوا من الرتدین عشرة آلاف وغنموا الأموال 
وکتبوا في ذلك الى الخليفة ثم واصلوا؛ مهمتهم الى منطقة (مهره) وکان فیها آمیران 
مختلفان آحدهما یدعی (الصبح) من بني محارب والآخر یدعی (شخریت) فحاول 
السلمون الاستفادة من خلافهما فاتصلوا بهما حیث استجاب لهم (شخریت) وتمادی 
(المصبّح) في طغیانه فاجتمعوا مع (شخریت) عليه وحاربوه وانتصروا عليه وفرٌ اصحابه 
من حوله وقتل في العركة وقتل معه عدد کبیر من قومه. 


اما ما كان من اهل الیمن GU‏ بعد مقتل (الاسود العنسي) على يد الأمراء الثلاثة: 
(قیس بن مکشوح وفیروز الديلمي ود اذویه) فإن (قیس بن مکشوح) طمع بالامارة فعمل 
لذلك وارتد عن الاسلام وتابعه عوام اهل الیمن . فکتب الصدّیق الى الامراء والرؤساء من 
اهل الیمن ان یکونوا عونا (لفیروز الديلمي) على (قیس بن مکشوح) حتی تأتیهم جنوده 
سريعاً. اما (قیس بن مکشوح) فقد کان حريصاً على قتل الأميرين الآخرين (فیروز 
ود اذویه) وقد نجح في قتل (د اذویه) ولم ینجح في قتل (فیروز) الذي استنجد بأخواله 
قبيلةء(خولان) ووقفت الى جانبه قبائل (عقیل وعك وخلق) ثم التقی بعد ذلك (قیس بن 
مکشوح وفیروز الديلمي) بمن معهما من جنود واعوان وتقاتلا قتالا شدیداً انتهی 
بانتصار (فیروز الديلمي) والقي القبض على (قیس بن مکشوح) وکان معه (عمرو بن 
معدي کرب) والذي کان قد ارتد مع الاسود العنسي فبعث بهما (المهاجر بن أمية) الى آبي 
بكر فعنفهما وانبهما فاعتذرا اليه وقبل منهما توبتهما واطلق سراحهما وردهما الى 
قومهما. 

تلك كانت اهم الأحداث التى واجهتها الجيوش الاسلامية التى عقدها 
الخليفة ابو بكر لمحاربة المرتدين وقد تمكنت الجيوش الأربعة الأخرى التي كان يقودها 
(خالد بن سعید وعمروبن العاص وطريفة بن حاجز وسويد بن مقرن) من تنفیذ واجباتها 
واستطاعت بذلك جيوش أبي بكر أن تعيد تعيد الهدوء والاستقرار داخل شبه جزيرة العرب 
خلال أقل من عام واحد لكي تكون بعد ذلك مهيأة لنقل الدعوة الاسلامية الى ما وراء شيه 
الجزيرة العربية من أمم وشعوب. 
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حركة الاتتراب غير المباشر نحو الشام 
سلسلة عمليات اخالد| العسكر ية فى العراق 





خطة ابي بكر العسكرية لاحتلال المدائن 


کے ابو بکر الى alla‏ ين الولید وهو بالیمامة: O‏ (ان اه قد فتح عليك. فسر ال 
العراق وابدا بفرج (الأبله: قرب البصرة الیوم) حتی تلقی عیاض بن غنم) . 

وکتب ابو بكر الى عیاض بن غنم وکان في منطقه بين النباج والحجار على بعض 
قوات حروب الرده: 

«(سر حتی SU‏ الصیخ فابد! بها ثم ادخل العراق حتی تلقی خالد بن الولید)» 

ثم أكمل ابو بكر رسالته الى القائدين (وآذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا 
بمتکاره» ثم استبقا الى الحيرة فایکما سبق الیها فهو pol‏ على صاحبه واذا اجتمعتما 
بالحيرة رید می حصون فارس وأمنتما أن يؤتي السلمون من خلفهم فیکون 
أحدكما les,‏ (عونا) لصاحبه بالحيرة وليقتحم الاخر عدو الله عزهم المدائن). 

(وقبل ان يرسل ابو بكر برسالته هذه الى خالد وعياض كان المثنى بن حارثه 
الشيباني قد سبقهما الى أرض العراق حيث كان قد قدم الى المدينة واستاذن ابا بكر 
بالموافقة على قيامه ببعض العمليات العسكرية في جنوب العراق فأذن له.). (") 

فكان المثنى أول من جرأ العرب على محاربة الفرس حيث نفذ غارات ناجحة في 
أسفل العراق وعندما طمع في توسيع هذه العمليات آرسل اخاه مسعود بن حارثة بطلب 
المدد من أبي بكر فكان جواب ابي بكر هو الرسالة التي وجهها الى خالد وعیاض). ۲۱ 


رسالة آبي بكر الى alla)‏ وعياض) واضحة تمام الوضوح. انه يصدر اليهما آمرا 
بتنفيذ Lage‏ محددة وهي احتلال (المدائن) عاصمة الامبراطورية الفارسیةء ومعنى ذلك 
ان ابا بكر يصدر قرارا باعلان الحرب ضد الامبراطورية الفارسية احدى أعظم دولتين 
في العالم في ذلك الزمن. 








(۱) الطبري/ تاريخ الامم واللوك/ الجزء الرابع/ ص + 
(۲) ابن الاثير/ الکامل في التاریخ/ الجلد الثاني/ ص ۲۳۸ 
(Y)‏ الطبري/ تاریخ الامم والملوك/ ج/ ٤‏ ص (۲ - )١‏ 

٤١ 


لا شك ان ابا بكر كان جريئاً في اتخاذ قراره الاستراتيجى (Al‏ باعلان الحرب 
ضد المرتدين لان مثل ذلك القرار كان ضروريا لا من الدعوة الاسلامية وسلامة قاعدتها 

من التصد ع والانحلال. 
ولیس من احد يستطيع التشكيك في صحة القرار الذي اتخذه الخليفة ابو بكر في 

شأن الحرب الامنية الد اخلية فالخلافة الاسلامية ما زالت قريبة العهد بوحي السماء ولم 

یمض Je‏ موت الرسول BE‏ سوی شهر واحد والعقيدة في نفوس اصحابه في آوجها 
وعظمتها وفي مثل هذه الحالة فأن الحرص على سلامة العقيدة والحافظة علیها والتفاني 

J‏ سبیلها انما تمظه تلك النفوس الزاخرة بروعة الایمان والتصلة باسباب السماء 

والمتلقية بشكل مباشر عن الوحی . أما ان يصدر الخليفة قرارا باعلان الحرب ضد دولة 
پاورة تشكل أعظم امبراطوريتين في العالم في عصره فذلك شان اخر يختلف تمام 

La!‏ عنه في قراره بمحاربة المرتدين 
فالاميراطورية الفارسية لم تكن قد تدخلت بعد في شؤون الدولة الاسلامية 

الناشئة ربما كانت لانها مشغولة باوضاعها الخاصة أو لأى سبب آخر. 
كما انها لم تساهم في دعم حركات المرتدين فلماذا أعلن ابو بكر قراره 

الاستراتيجي الثاني بشن الحرب ضدها؟ 
أعتقد قد ان سیب هذا القرار الاستراتي تيجي الهام يكمن في طبيعة الدعوة الاسلامية 

فهي دعوة عالمية لا تقتصر تقتصر على جنس خاص ولا تنحصر بمکان معين وابوبكر حسب هذا 

المفهوم يريد آن ينقل الدعوة الى خارج الجزيرة العربية او يريد ان يصدرها الى الدول 

المجاورة حسب المفهوم العصري الحديث في تصدير الثورات والافكار. 
واذا كانت رسالة ابي بكر قد تضمنت قرارا استراتيجيا خطيرا باعلان الحرب 

ضد دولة مجاورة ثم اذا كان قد استهل حروب الرده بنفسه فأنه في رسالته هذه قد وضع 

للقائدین النتخبن خطة الحرب او خط احتلال عاصمة الفرس: Jas tus‏ تنفیذ هذه 

الخطة یتم على مرحلتین: (") 

۱ - الرحلة الاوی. ویتم خلالها احتلال الحيرة وذلك بمهاجمتها من اتجاهین ایضا: 
الاتجاه الاول. من الجنوب وینفذه خالد بن الولید من جهه (الابله) ثم التوجه 
شمالا نحو الحيره. 
الاتجاه الثاني. من الشمال وينفذه عياض بن غنم من جهة (المصيخ) 

- المرحلة الثانية. يقوم احد الجیشین بمهاجمة الدائن بينما يبقى الجیش GAY‏ 





)1( احمد Jule‏ كمال/ الطريق الى المدائن/ ص )٠١8- YY‏ 0 
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الحيرة کقاعدة للاسناد وتأمین الحماية ومنم التدخل من قبل الفرس ضد الجیش 

الذي ينفذ عملية احتلال الدائن. 

خطة dole‏ واضحة وسهلة لا تعقید فیها تبين الطلوب وتسهل امر انجازه» ومع 
ان اسلوب الناورة محدد فیها وغير متروك أمره لاجتهاد قادة الميدان الا انها لم تتطرق 
للتفاصیل العقدة التي تربك القادة أو تحدد ابد اعهم. 

واذا نظرنا الى الخارطة العسكرية التي توضح الخطة وتابعنا حركة الجیشین 
اللذین اوکل الیهما مهمة تنفیذها فأننا نجد أن تنفیذ الرحلة الاولی (احتلال الحیرة) 
سیکون بالاطباق علیها ووضعها بین فكي كماشة من الشمال والجنوب. 

وعلی مستوی مدی ملاءمة الخطة للقرانالاستراتيجي فقد تضمنت الجانب الامني 

الذي يجب ضمانه للقوات سواء کان اثناء تقدمهما في اراضي العدو أو أثناء مباشرتها 
النماس او الاشتباك معه خلال الرحله الثانية. 

وطالا ان الخروج الى العراق وقتال الفرس فيه لم یتخذ أي شکل من اشکال 
الدفاع ولم یتخذ ایضا شکل الحرب الوقائية التي يمكن الى تلجأ الیها بعض الدول اذا 
ارتأت ان آمنها واستقرارها اصبح مهددا بفعل العوامل الخارجية. 

وطالا انها اخذت شکل الحرب التعرضية الصريحة التي تهدف الى ازالة الدول 
والتعامل مع الشعوب بشکل يضمن نقل العقيدة الیهم وادخالهم ‏ الدولة الاسلامية 
کمسلمین او کرعایا ذميين في هذه الدولةء لذلك فان الجنود القاتلن الذین سیقومون بنقل 
هذه العقيدة وحمل لوائها لا بد ان یکونوا صفوة ابناء الجتمع الاسلامي ممن تطهرت 
قلوبهم وزگت نفوسهم وباعوا ارواحهم في سبیل الله وآثروا الآخرة على الدنیا. 

هوّلاء هم الذين آرادهم آبو بكر ان یکونوا مع خالد بن الولید وعیاض بن غنم في 
حرب العراق, لذلك فقد ركز في رسالته على تسریح من لا يرغب في الذهاب قائلا لهما (ولا 
تستفتحا بمتکاره) وبعد ان SG‏ الخلیفة من ان جيش الفتح الاسلامي هو صفوة 
المسلمين الذين يؤثرون الشهادة في سبيل الله على کل متاع الدنیا بعد ذلك توجه الى 
القائدين.يحثهما على التفاني في الجهاد والتنافس الشريف على القيادة مبینا لهما ان 
مرتبة القيادة في الاسلام لا تنال بالعصبية القبلية ولا يصل اليها الا من يثبت قدرة 
وكفاءة. 

واذا كان خالد بن الوليد قد اثبت كفاءة في محاربة المرتدين فتلك حرب داخلية 
تضم عنصرا واحدا هم العرب. اما بالنسبة لمقاتلة الفرس فالوضع مختلف تماما فقتال 
الفرس غير قتال العرب كما ان طبيعة المنطقة التي سيجري عليها القتال مختلفة أيضا 
عن طبيعة الصحراء العربية. فالقائد الخبير بقتال الصحراء قد لا يكون خبیرا بالقتال في 
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الغابات ومناطق الانهار والدن» وربما ینجح (عیاض) ویخفق (خالد) أو أن یکون العکس 
تماما . فإن ذلك ما لا یستطیع آبوبکر ان یتنباً فيه حتی لو كان يفضل (خالدا) على جمیع 
آقرانه من القادة المسلمين وهكذا ترك منصب قيادة الجیش الاسلامي في العراق لمن 
یضل أل الجيرة أولا. 

وهو plas‏ ان مهمة خالد قد تکون آصعب من مهمة عیاض وهذا الاسلوب الذي 
اعتمده ابو بكر في اختیاره القادة فأنه رغم ما فيه من التنافس الشریف بینهم الا انه 
يستند الى قاعدة سليمة في حسن الاختیار GY‏ القائد الذي سیصل الى الحيرة اولا 
سیکون اکثر علما ومعرفة في طبيعة الارض التي سیقاتل عليها واکثر نجاحا وتوفیقا في 
قتال الاعداء. 

ولا يملك العسكريون الذين یتابعون قرارات انی بكر الاستراتيجية وخططه 
العسكرية الا ان تأخذهم الدهشة من خطورة تلك القرارات وجراتھا وبراعة تلك الخطط 
التي لا تصدر الا عن ذوي الباعات الطويلة في فنون الحرب واسالیب القتال. 

اذ كيف یتأتی لرجل کابي بكر ان یکون ضليعاً في اصدار القرارات الاستراتيجية 
ورسم الخطط العسكرية ولم یعرف عنه في سيرة الحرب وخوض العارك ما عرف عن آقل 
القادة العسکریین حظا في هذا الجال. 

وکل ما یمکن قوله ان النجاحات اليدانية التي حققها القادة في مسارح العملیات 
في بلاد العراق والشام انما یرجم الفضل فیها بالدرجة الاولی الى القيادة الاسلامية العلیا 
في المدينة. 


En 


مباشرة الهمة من قبل خالد وعیاض 
باشر خالد وعیاض أداء مهمتهما بتسریح کل من يرغب في العودة الى الدینه ولم 
يبق مع は‏ سوی (آلفین) وقد کتب کل منهما الى ابي بكر يطلب منه المدد. 


فآمد (خالداً) (بالقعقاع بن عمرو التميمي) وآمد (عياضاً), (بعبد بن عوف 
الحميري) وکتب ابو بكر الى (الثنی وحرمله ومعذور وسلمی) ان يلحقوا (JLS)‏ في 
منطقة (الأبلّة) كما آمر آبو بكر (خالداً وعياضاً) أن يستنفرا من قاتل Jal‏ الردّة وان لا 
یغزو معهما مرتد أبداً ففعلا. وعندما سال بعض الصحابة الخليفة قائلین: أتمّد رجلا قد 





ارقض Ge‏ جنوده برجل واحد؟ اجابهم Y SUG‏ یھزم جيش فيه مثل هذا ویعنی في ذلك 
(القعقاع بن Moe‏ 
خالد يحتشد في منطقة النباج 
کتب خالد الى المثنى بن حارثة الشيباني كي یلتحق به وکان الثنی قد سبق‌خالدا 
الى تلك النطقة حيث استآذن الخليفة ابا بكر بذلك فأذن له وکان تحت امرته ثمانية الاف 
مقاتل LS‏ تطوع تحت قيادة خالد ثمانية الاف آخرین من قبیلتی dam)‏ ومضر (فبلغ 
الحركة التعبویة وشکل التقدم 
سمس سس سس سس سس 
سار خالد نحو (الأبلّه) وکتب الى حاکمها هرمز يدعوه للاسلام أو الجزية ثمحذره 
Suu‏ (آما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالجزية والا فلا 
تلومن الا نفسك فقد جئتك بقوم یحبون الوت كما تحبون الحیاة). 


ولا قدم US‏ (خالد) على (هرمز) کتب بالخبر الى (شيري بن کسری) والی 
(اردشیر بن شيري) وجمم جموعه ثم تعجل الى الکواظم في سرعان اصحابه لكي یتلقی 
(خالدا) فیها ولکنه لم يجده ثم بلغه أن المسلمين تواعدوا أن يجتمعوا في منطقة (الحفیر) 
فعاج يبادره الى (الحفير) فنزلها ثم تعبأ بها فجعل على مجنبته اخوين من أبناء (أردشير 
الأكبر) يقال لهما (قباذ وأنوشجان) فاقترنوا بالسلاسل فقال من لم ير ذلك لمن oly‏ قيدتم 
انفسكم لعدوكم فلا تفعلوا فإن هذا طائر سوء فأجابوهم: آما انتم فیحدئوننا انكم 





(۱) ابن الأثير/ الكامل في التاريخ/ المجلد الثاني/ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ وكذلك الطبري/ تاریخ الأمم والملوك/ الجزء الرابع / 
ص )5 .)٥-‏ 
(۲) ابن كثير/ البداية والنهاية/ الجزء السادس/ ص VEE‏ 
(۳) الطبري/ كتاب الامم واللوك/ الجزء الرابع/ ص ۰ 
4Y‏ 


(EUS (التحفير) مال بالناس آل‎ Sa بان‎ ORTES الكين ال‎ A LS 

وبلغ (هرمز) ذلك فبادره الى (كاظمة) فنزلها وكان من اسوأ آمراء الفرس جوارا للعرب 

وكانوا يضربون المثل بخبته فيقولون: (أخبث من هرمز) وكانت حركة خالد تعبوية كمن 

يتقدم في أراضي العدو حيث قسم جيشه الى اربعة مجموعات US‏ يلي:' 

١‏ - المقدمة. جعل عليها المثنى بن حارثة الشيباني وقد أمره بالحركة قبل يومين من 
حركة الجسم الرئيسي للجيش وكان Ja) dels‏ يدعى (ظفر) . 

de gant) - Y‏ الثابية. Jas‏ عليها (عدي بن حاتم الطائي) وكان دليله رجل يدعى 
(مالك بن عباد). 

۳ - المجموعة الثالثة. جعل عليها (عاصم بن عمرو التميمي) وكان دليله رجل يدعى 

- الجموعة الرابعة. باشر قيادتها بنفسه وكان دليله (رافع)ء ثم واعدهم جمیعاً 

الالتقاء بالحفير. (وهو مكان به نبع ماء لبني باهلة يبعد عن البصرة اربعه اميال 


می 


جنوبا). 
أولا/ معركة ذات السلاسل 

انستنفر هرمز حاكم ALY!‏ قواته وخرج بها جنوباً للاقاة خالد حتى وصل الى 
منطقة (كاظمة) على بعد ۸۸ کم جنوب البصرة وهي ضمن دولة الکویت حاليا. 

وعندما ale‏ أن خالد سیلاقیه في منطقة (الحفیر) سبقه الیها وعبأ قواته انتظاراً 
لوصول خالد , ولکن خالد کان قد أعلمه الثنی قائد القدمة بجمیم تحرکات هرمز فتوجه 
الى كاظمة وکان هرمز قد سبقه Gall‏ ايضاً. وقبل ان یکمل السلمون استعد اد اتهم خرح 
هرمز طالبا المبارزة وقد آضمر خطة «للغدر بخالد فخرج له خالد على الفور وبارزه وقتله 
فحاولت db‏ من جنود الفرس الغدر بخالد وهجمت عليه فأصدر القعقاع آوامره بالهجوم 
على الفرس وتقدم مع مجموعه نحو خالد وکشف عنه الفرس الذین حاولوا الفدر به حيث 
صدقت فراسه ابي بكر حینما قال: لا بهزم جیش فيه القعقاع وانتصر السلمون في هذه 
المعركة انتصاراً ساحقاً على الفرس الذین کان معظمهم مقیداً بالسلاسل وهرب من 
استطاع النجاة منهم فحاول خالد ان يستثمر الفوز فأمر الثنی ان يطارد فلولهم ویزوده 
بالعلومات عنهم وقد نجا من القتل (قباذ وآنوشجان) وسمیت هذه الوقعه (موقعه ذات 
السلاسل).(۲) 





۲۳۹ وكذلك ابن الاثیر/ الکامل في التاریخ / الجلد الثاني/ ص‎ /٥ الطبري/ تاريخ الأمم واللوك/ الجزء الرابع / ص‎ (Y) 
۸ 


الدروس المستفادة من المعركة 
ارا الق رس a‏ اعد علبيا وق مه 
الفرس والروم سواء ما كان منها متعلقاً بالکان والزمان أو بالتخطیط والتكتيك. 
والسبب ریما برجم الى العوامل التالیه: 


أ - ان (خالداً) لا يريد ان يخوض مع هرمز حرب مدن فهو لا يريد لقاءه في 
الابله لأن حرب المدن يحتاج الى فترة زمنية أطول كما يؤدي الى خسائر اكثر 
وجهد اكبرء وخالد لا يملك الوقت الكافي لتطويق المدن وحصارها كما لا يملك 
القوات الكبيرة لدخول Gall‏ وحرب الشوارع. وكذلك فان مهمة خالد 
الرئيسية هي احتلال الحيرة في المرحلة الأولى والوقت يجري لغير صالحه 
في حرب المدن ويبعده عن مهمته الرئيسية. 

ب - لقد قصد (خالد) ان يستثير (هرمز) فيخرجه من المدينة لكي يفرض عليه 
فكان الخركة ¿tr ls‏ 

ج - آراد (alla)‏ أن يشن على (هرمز) حرباً نفسية Gly‏ یجعله دائم القلق 
والتفکر. 


۲ - استخدم alla‏ اثناء تقدمه داخل اراضي العدو اسلوب الحركة التعبوية التي 
تطبقها الجیوزش الحديثة في عصرنا الحاضر فقسم قواته الى حرس مقدمه وميمنة 
وميسرة وجسم رنيسي . 

Y‏ - استخدم خالد اسلوب الخدا ع والتضلیل مع الهرمز حول ا مکان الحتمل للمواجهة 
وجعله في حركة دائمة وقلق مستمر فأربكه وآرهق جيشه وافقده ثقتهم به قبل 
خوض المعركة فلقد أوهمه أن موقع المعركة سيكون في (كاظمة) لأنها تقع على 
الطريق المباشر بين (اليمامة والأبلّه) ولهذا بادر (ھرمز) بالخروج لمواجهته فيها 
ولكن (خالد) انعطف بجيشه الى الشمال الغربي من اليمامة باتجاه (النباج) 
فاحتشد فيها وانضم اليه ثمانية آلاف كانوا يعملون بإمرة المثنى ورفاقه الآخرين 
ومن هناك توجه نحو الشمال الشرقي الى (الحفير) وعندما علم (هرمز) بحركة 
(خالد) الى منطقة (الحفير) استنفر جيشه وأسرع بهم اليها فوصلها قبل جيش 
المسلمين وكان (خالد) يراقب تحركات (هرمز) ويقصدها فانعطف باتجاه الجنوب 
الشرقي نحو (كاظمة) وقرر ملاقاته فيه مما اضطر (هرمز) أن يتحرك اليها وهذه 
العمليات المتواصلة من التنقل واعادة الانفتاح والحركة من قبل الجيش الفارسي 
والتضليل المتعمد للاتجاه المتوقع لمكان المعركة وميدانها من قبل (خالد بن الوليد) 
آربك الجيش الفارسي وارهقه كثيراً سيما وأن تجهيزاته العسكرية هي الاخزی كانت 


۹ 





تشکل عبناً اضافياً عليه الامر الذي قلل من ثقة هوّلاء الجنود الفرس بکفا 
قائدهم (هرمز) وجعلهم یقبلون على المعركة agin‏ لیست lia‏ مع Digilib‏ 
الجیش الاسلامي. 

۶ - تجنب خالد حرب المدن لما فيه من اهد ار للوقت وضیاع للجهد وحافظ على قصده 
الحدد وهو ہی الحيرة 3 یس val‏ وهذه المعارك ام سس على 
الرئيسية المحددة E‏ القيادة العليا. 
القوات وقد ظهر ذلك واضحاً خلال حرکته التعبوية وترتیبه لقواته . 

٦‏ _ لقد استتمر (خالد) الفوز بعد انتصاره على (هرمز) في المعركة فیکون بذلك قد سبق 
قادة الحرب الحديثة في عملیات الطاردة لاستثمار الفوز باربعة phe‏ قرناً. 





mm |.‏ معر که المذار 
روی الطبري في کتابه (تاریخ الأمم واللوك) خبر موقعه الذ ار ضمن احداث السنه 
الثانية عشرة ة للهجرة فقال('): 


( في صفر سنة اثنتي عشرة ويومئذٍ قال الناس :صفر الأصفار فيه يقتل كل جبار على 
مجمع الأنهار) واضاف: (وقد كان هرمز كتب الى (اردشير) و (شيري) بالخبر بكتاب 
خالد اليه بمسيره من اليمامة ayas‏ فأمده ب (قارن بن قريانس) فخرج (قارن) من 
(المدائن) las‏ (لهرمز) حتى اذا انتهى الى (المذار) بلغته الهزيمة وانتهت اليه (الفلال) 
فتذ امروا وقال (فلال) الاهواز وفارس لفلال السواد والجبل: (إن افترقتم لم تجتمعوا 
las! lavas‏ فاجتمعوا على العوده‌مرة واحدة فهذا مدد اللك وهذا (قارن) لعل الله بدیلنا 
ویشفینا من Ligue‏ وندرك بعض ما أصابوا (Lis‏ ففعلوا وعسکر (قارن) بالذ ار واستعمل 
على مجنبتیه (قباذ وانوشجان). وکتب (الثنی بن حارثة الشيباني) الى (خالد) بالخبر عن 
اجتماع الفرس مع (قارن) في (الذار) فسار خالد بجيشه الیهم وعندما وصل الیهم 
وتقابل الجیشان دعا (قارن) للمبارزة فخرج اليه خالد ¿y‏ (معقل بن الاعشی بن 
النباش) قد استأذن (خالدا) في مبارزة (قارن) فأذن له وقد استطاع (معقل) قتل (قارن) 
LS‏ استطاع (عاصم بن عمرو التميمي) شقیق (القعقاع بن عمرو) قتل (الانوشجان) 
وکذلك Jad‏ (عدي بن حاتم الطائي) مع (قباذ) وبمقتل قادة الجيش الثلاثة في البارزة 
انتهت المعركة حيث Dy‏ الفرس ادبارهم فتعقبهم (خالد) وقتل منهم bie‏ عظيمة. 





(۱) الطبري/ تاریخ الامم واللوك/ الجزء الرابع/ ص ۷. 
Oe‏ 
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دراسة تحليلية „is yal‏ كاظمة والمذار 


عرفنا أن خالداً يريد أن يخوض معركته مع هرمز في منطقة (الحفير) وادركنا 
القصد الذي كان يرمي اليه من الناحيتين التعبویه والنفسیةء ثم كيف ضحى بالفاجاة 
التعبوية عندما وجد ان النتائج التي ستترتب عليها سلبية. 

ثم رأيناه وهو يضلل عدوه ويفرض عليه مكاناً جدیدا للمعركة في منطقة كاظمة 
لارباکه وارهاق جنوده ولكن ما الذي قصد اليه alls‏ وهو يحول اتجاهه من الفرات الى 
tas‏ ولاذا توغل 3 oles!‏ الشعال الشرقی بینما كانت میمت خلال الرحلة. الأول 
محددة في اتجاه الشمال الفربي نحو الحيرة؛ هل يمكن اعتبار عمله هذا خروجا على 
آوامر القيادة العلیا في الدینه؛ أو أن الفرس قد خططوا لجره الى منطقه تقتیل تناسبهم؟ . 

لا یعقل أن یضل استاذ العبقرية العسكرية (سیف الله السلول) عن هدفه 
الرسوم LS‏ لا یعقل کذلك أن ینخد ع فتنطلي عليه آلاعیب الفرس وحیلهم في جره الى 
مناطق التقتیل النتخبه من قبلهم ولهذ! کان اجتیازه لنهر الفرات باتجاه الذار على نهر 
دجلة تتویجاً لعركة الطاردة التي تعتبر الرحلة الثالثة من مراحل التقدم داخل اراضي 
العدو والتی 145 بالتقدم للتماس فالاشتباك ثم الطاردة العميقة لفلول العدو واستتمار 
الفوز. 

لم تكن حركة خالد gil‏ «باتجاه المذار على نهر دجلة خروجا» على اوامر القيادة 
اکتا انها کات سار هی خاي سیت افيص تو تس 
بمطاردة قوات العدو وادامة التماس مم قلوله المنهزمة. 

هذا من الناحية التكتيكية الميدانية أما من ناحية أمن القوات والذي ركز عليه ابو 
بكر في رسالته التي وجهها لكلا القائدين (خالد وعیاض) فقد كانت معركة (المذار) 
a‏ من الناحية الأمنية للقوات الاسلامیه في هذه المنطقه القریبه من شط العرب 
والتی تشکل تهدیدا خطيرا ضد آية قرات اسلامية تتوغل شمالا Je‏ نهر الفرات لذلك 
فاننا نری ان خالداً كان ملتزماً أشد الالتزام بمهمته الحددة في احتلال الحيرة کمرحلة 
اول II aay‏ عاض الرس رما تتطليه da‏ احخلال الکو اثناء حرکه القوات 
العسكرية all‏ من الاحتیاطات الامنية اللازمة. 

لهذا كانت معركة الذار احدی هذه الاحتیاطات الامنية اللازمة اضافة لکونها 
ER‏ 


ولهذا أيضاً نجده یضم في JS‏ منطقة يحتلها حامية تقوم على حمایتها US‏ تقو 
oY‏ 


بتمرير العلومات له عن اية تحشدات او تحرکات معادية في الناطق القريبة من الخطوط 
الخلفية التی تعمل علیها القوات الاسلامية. 

Gils‏ کان اهتمام JE‏ كبيراً بمبدأ آمن القوات وبالعلومات التی تزوده بها قواته 
sual stl‏ 3 الناطق الخلفیه فان اهتمامه یامن الخطه وحرصه على نحقیق الفاجاة مع 
عدوه في الخطوط الأمامية التی تتقدم Gale‏ قواته کان لا يقل عن ذلك اهمية وشانا. 
نجده يركز على مبدأ الاستطلاع (فیرسل الثنی بن حارثه الشیبانی على رأس قوة حرس 
القدمه ویحرکه قبل الجسم الرئيسي بیومین على الأقل ویطلب منه ان یزوده بالعلومات 
اللازمة عن قوات العدو وتحرکاته في الناطق التی سیتوجه الیها).() 


(۱) ابن کثیر/ البد اية والنهاية / منشورات مکتبة العارف بیروت/ الجزء السادس/ ص ۳۳ - TEE‏ 
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تحليل الموقف الفارسى لتقدم الجيش الاسلامى 
خلال معركتى كاظمة والمذار 
والر ويا dang Ven Et‏ له 
كان تحلیل الوقف من جهة الفرس لاتجاه تقدم خالد بن الولید بعد معركة کاظمة 
(ذات السلاسل) غامضاً فهناك شط العرب وهناك مقترّبان يؤديان الى المدائن احدهما 
بمحاذ اة نهر دجلة وهو مقترب قريب يقود الى (الدائن) مباشرة» ویختصر الطریق ولا 
qa‏ السلمون الى تنفیذ هجومهم عليه الى مرحلتین بل هي مرحله واحدة GY‏ هذا 
المقترب يؤدي Jl‏ المدائن (عاصمه الفرس) مياشرة دون التوجه الى (الحیره). 
ولكنه من Yay‏ النظر الاسلامية يؤدي بالجيش الى التوفل في عمق الاراضي 
الفارسية ويجعل من الفرس والقبائل العربية الموالية لهم والتي تقيم في منطقة السواد 
بين النهرين تشكل خطراً على هذا الجیش فيصبح بين (فكي كماشة) يمثل طرفها be‏ 
دجلة والفرات ويكون خالد بن الوليد لوتقدم على هذا المقترب کمن أدخل نفسه بين فكي 
الأسد الفارسي العجوز وليس من سبيل بعد ذلك الا ان يقضمه ويزدرده. 
واذا كانت هذه تشكل نقطة «سلبية على هذا المقترب من وجهة النظر الاسلامية 
فان ثمة نقاطا سلبية» اخرى تكمن في التقدم في هذا الاتجاه منها آن حركة الجيش 
الاسلامي ستكون محفوفة بالمخاطر من كلا الجانبين فهو يتقدم في عمق الاراضي المعادية 
تكتنفه قرى ومدن فارسية أو قبائل عربية شديدة الموالاة للفرس. 
كما ان قتال المدن والضواحي والاشجار وعبور الانهار والاودية والجبال غير 
مألوف لهذا الجيش الذي تعود افراده على القتال فوق رمال الصحراء فقط ولا تتوفر 
لديهم الخبرة القتالية في المدن او الضواحي. 
فالجيش الاسلامي من مصلحته أن يقاتل مستنداً الى الصحراء والتي كانت 
(الحيرة) تشكل أقرب وأخطر نقطة فيها بحيث يتمكن المسلمون من خلالها مهاجمة 
(المدائن) حاضرة الأمبراطورية الفارسية وهم مطمئنون أنهم اذا لم يستطيعوا احتلالها 
فانهم بستطیعون العودة بسرعه للاحتماء بالصحراء das yal)‏ الني لا یستطیع الفرس 
مقاتلتهم فیها ولهذا كانت (الجیرة) تشکل هدف الرحلة الاولی بالنسبة للمسلمین. 
الى تضلیل العدو عن قصده الذي دفع بهذه القوات اليه ولذلك نراه یصدر آوامره الى 
(خالد وعیاض) ان یقوما على الفور بمهاجمة العراق من جنوبه وشماله في ان واجد فيبدأ 
خالد (بالابله) ویبد! عیاض (بالمصيّخ) ویکون بذلك قد حقق لقواته عدة مكاسب منها: 
00 





- تضلیل العدو عن معرفه قصده الرنيسي . 
۲ - تشتیت قوات العدو وبعثرتها في الشمال والجنوب . 
۳ - تدمير الجزء الاکبر من قواته قبل العركة الفاصلة بحیث لا یتمکن بعدها من القیام 
GL‏ تحشد ات اخری. 
£ معرفة اسالیب العدو القتالية قبل الباشرة بخوض العركة الفاصلة معه. 
ربما كانت خطة الفرس تقوم على استدراج الجیش الاسلامي الى منطقة (الذ ار) 
لتحویل اتجاه تقدمه نحو نهر دجلة بدلا «من الفرات لابتلاع هذا الجیش وقضمه 
تدریجیا» By‏ الوقت الذي کانوا بتوهمون فيه ان (خالداً) وهو يطارد فلولهم الامامية نحو 
(الذار) سیدخل نفسه بين فكي الکماشة الفارسية فقد کان خالد يدرك معنی الطاردة 
واستثمار الفوز ولهذا نراه لا یتوغل بعیدا» على نهر دجلة بل یعود مسرعا» نحو نهر 
الفرات بعد أن ترك حامية له في منطقة (الذار) لراقبة الحشود الفارسية في تلك النطقة. 
وربما Laut‏ لم يكن یتوفر لدی قادة الفرس في ذلك الوقت خطة على الستوی 
الاستراتيجي لاستدراج المسلمين أو للاحاطة بهم سيما وان ظروف الأمبراطورية 
الفارسية من الداخل كانت على درجة من التداعي والضعف لا تمكنهم من التطلع نحو 
الخارج Shad‏ عن عدم قدرتهم على مواجهة الأوضاع الداخلیةء وانني اعتقد من خلال 
متابعة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم في مواجهة المسلمين أن جميع خططهم 
العسكرية لم تكن قد تجاوزت ردود الفعل السلبية في محاولة دفاعية لمنع المسلمين من 
التوغل داخل اراضي الأمبراطورية الفارسية. 


, الفرس يفتحون كماشتهم في الولجة 


بعد أن نجح alla‏ في تحطيم فكي الاسد الفارسي العجوز دون أن يدخل بینها. 
وبعد أن فشلوا في استدراجه للتقدم على محور دجلة ورأوا أنه قد توجه الى الفرات تاركا 
وراء ظهره الصحراء العربية تحميه وتؤمن انسحابه اذا احتاج الموقف ذلك. بعد كل هذه 
الحسابات والتقديرات رأى الفرس أن يضعوا له خطة جديدة تقوم على استدراجه الى 
منطقة السواد بين نهري دجلة والفرات بينما يقوم جيش فارسي اخر بالتوجه الى منطقة 
الولجه على حدود الصحراء العربية وتكون مهمة هذا الجيش عمل كمين ينقض على 
الجيش الاسلامي في حالة انسحابه جنوبا او الاطباق عليه من خلفه في حالة نجاح القوات 
الفارسية في استدراجّه الى ارض السواد. 

وبناء على هذا التصور (قامت القيادة الفارسية بحشد جيشين احدهمًا فارسي 


on 


بقيادة (بهمن جاذوية) وکانت مهمته التقدم الى ارض السواد بين نهری دجله والفرات 
لاستدراح الجیش الاسلامى الى هذه المنطقة وكان هذا الجیش Jo‏ الفك العلوي 3 
الکماشة الفارسية واما الاخر فهر جيش خلیط من القبائل العربية التی كانت تسكن 
ارض السواد والحيرة بقيادة (آندر زغر) من موالید منطقة السواد بين النهرین)(. 

وکانت Lage‏ هذا الجیش ان يشكل الفك السفلي في الكماشة الفارسية وذلك 
بالانقضاض على الجیش الاسلامي من الجنوب اذا نجح (بهمن جاذوية) في 'ستدراجه 
داخل ارض السواد. وفي Ue‏ عدم نجاح الفرس في استدراج خالد شمالا فان مهمة 
الجیش الجنوبي عمل كمين في منطقه (الولجه) يفاجيء الجیش الاسلامي وینقض عليه 
في الوقت الناسب. ۱ 
یقاتلون علیها. 

خالد وفكي الکماشه الفارسية 

كان امام خالد في (المذار) أحد احتمالين: 

الاحتمال الاول: ان يواحسل سيره بمحاذاة نهر دجلة حتى يصل الى المدائن 
(حاضرة الامبراطورية الفارسیة). ويكون بذلك کمن دخل بين الفكين الى البلعوم ليخنق 
هذه الامبراطورية من اقرب نقطة لها وذلك ممكن وجائز اذا استطاع خالد !ن يمنع عملية 
¿nabos‏ الى قوة ساعديه والا فان عملية قضمه وابتلاعه ستكون BIS go‏ 

يحتاج خالد لوفكر في سلوك هذا المحور على نهر دجلة الى جيشين اخرين على الاقل 
يعمل احدهما على يمينه كما يعمل الاخر على يساره في منطقة ما بين النهرين عندها تكون 

ولكن خالد لا يملك الا جيشاً واحداً ولذلك Y GU‏ يستطيع ان يدخل في مثل هذه 
المغامرة الفاشله كما انه يكون بذلك قد تحول عن المهمة المحددة التي صدرت اليه من 
الخليفة باحتلال الحيرة» واصبح الجيش الاسلامى الاخر بقيادة عياض يقاتل في منطقة 
نائية ومعزولة لا فائدة من وجوده فيها. 


يجب على alla‏ ان يعود بسرعة الى منطقة (ALY!)‏ ليواصل سيره في الاتدساة 


(۱) الطبري. تاريخ الأمم والملوك, الجزء الرابع. ص A‏ 
SV‏ 


الرسوم بمحاذاة نهر الفرات من الجنوب على اطراف الصحراء التي تؤمن له حماية 
ظهره. 

وبهذا تدخل حرکته نحو المذار ضمن باب عملیات الطاردة واستتمار الفوز 
والاحتیاطات الامنية الطلوية. 

وهكذا عاد (خالد) مسرعاً نحو (الابله) ثم کلف (سوید بن مقرّن) بالبقاء في منطقة 
(الحفیر) وآمره بالحذر وقلة الغفلة وترك الاغترار ثم خرج سائراً في جنوده نحو (الولجه) 
لواجهة الجیش الفارسي الذي يقوده (الأندر زغر) فيها)'. 

خالد بن الولید ینصب Lines‏ لعدوّه y‏ الولجه 

نقل المثنى الى خالد كافة التحرکات والحشود الفارسية سواء منها ما تعلق 
بالجیش الذي یقوده (آندر زغر) والوجود في منطقة (الولجه) جنوب نهر الفرات آوما کان 
متعلقا بالجیش الذي يقوده بهمن جادویه في منطقه السواد بين النهرین. 

ولهذا وضع خالد خطته العسکرية 1387 باعتباره العاملین التالیین: 

أولاً: أن یکسب عامل الوقت فیخوض معركة (الولجه) مع جيش (الاندر زغر) على 
انفراد ودلك قبل وصول (بهمن جاذویه) . 

ثانياً: أن يضع (الأندر زغر) بین فكي کماشةء وذلك من خلال کمین منظم ینصبه 
لعدوه على التلال المحيطة به من الخلف ویکون هذا الكمين بمثابه احتياط قوي مرن موّلف 
من الفرسان وقادر على الحركة في الوقت والاتجاه الناسب ولذلك فقد قسّمه الى قسمين: 
الاول: بقيادة (بسر بن آبي رهم) والثاني بقيادة (سعید بن مرة العجي)('). 

وقد ظهر خالد بجيشه الصغیر امام الفرس ظهور الطیف الخادع (وعندما رآه 
(الاندر زغر) استهان به وتعجل خوض المعركة معه قبل أن يصل اليه (بهمن جاذویة) 
وکان القتال سجالاً بين الطرفین حاول كلا القائدین التخاصمین فيه انهاك الاخر) ") 
(فأندر زغر) کان یتصور أن خالداً لا بد أن يستسلم بعد هذا الاعیاء الذي اصاب جيشه 
الصغیر وخالد کان يرى في اعیاء الجیش الفارسي تمھیداً لوضعه بین فكي الکماشه وبعد 
أن اطمأن خالد الى ان الاعیاء قد أخذ يدب في اوصال عدوه أصدر اوامره الى سعيد بن 
مره العجلي بتنفيذ المهمة والالتفاف من الجناح الایسر لیشکل مع alla‏ فكي كماشة تطبق 
على الجيش الفارسي ثم أصدر أوامر الى بسر بن أبي رهم الجهني بأن يلتف من الجناح 








(۱) الطبري, تاريخ الامم واللوك. الجزء الرابع. ص ۸ 

(Y)‏ الطبري/ تاريخ الامم والملوك/ الجزء الرابع / ص ۸/ وكذلك عبد الجبار محمود السامراني/ معارك خالد 
بن الولید ضد الفرس / الدار العربیه للموسوعات بیروت | ص 17. 

۲۳۰ کمال, الطریق الى المدائن. دار النفائس بیروت؛ ص‎ Jule احمد‎ (Y) 

@ 人 


الایمن ویقوم بمهمة منع الجیش الذي يقوده بهمن جاذوية من التدخل بفك الطوق الذي 

استطاع alle‏ ان یفرضه على آندر زغر وجيشه وعندما تیقن خالد أن جیش بهمن جاذوية 

لیس في المنطقة وان الفرس قد انهارت معنویاتهم اصدر اوامره الى بسر بن ابي رهم 

الجهني بأن يطبق هو الاخر من جهه الیمین على الجیش الفارسي. 

Lal‏ (الاندر زغر) فعندما Bay‏ هذه المفاجات التلاحقة من قبل خالد ادرك بأن 
العركة قد حسمت لصالح السلمین ولیس امامه الا ان ينجو بنفسه ففر EI‏ جيشه 

يواجه مصيره الحتوم ولکنه مع ذلك لم ينج من الوت فقد آنهکه الاعیاء ومات عطشاً)('. 

دراسة تحليلية للموقف الفارسي بعد معركة الولجه 

۱ تبین للفرس اتجاه التقدم الاسلامي بشكل مؤکد وانهم يسيرون بمجاذاة نهر الفرات 

بانجاه الحيرة معتمدين على البادية العربية لحماية ظهورهم وانه لا يمكن استدراجهم 

الى اية جهة اخرى كما لا يمكن صرفهم عن المحور الرئيسي الذي يتحركون dale‏ 

Y‏ - تبين للفرس ايضاً انهم لا يجيدون القتال في الصحراء كما يجيده العرب ولذلك 
فلا بد من الاستنجاد بالقبائل العربية الموالية لهم في هذه المناطق ومعظمها ینتسب 
الى قبيلة (بكر بن وائل) فهوّلاء العرب الموالين للفرس يتقنون فن القتال في الصحراء 
كما ان لهم معرفة بطبيعة الارض التي يقاتلون عليها اكثر من الفرس. 

Y‏ سيكون قتال الفرس على نهر الفرات هو قتال اعاقة ail‏ تقدم أية قوات اسلامية 
شمالا بمحاذ اة نهر الفرات. 

٤‏ - یمکن استمالة القبائل العربية الوالية للفرس وتحریضهم للاشتراك في القتال ضد 
السلمین طلباً للثار سیما وقد قتل في معركة الولجه كثير من قبيلة بكر بن وائل العربية 
OLS,‏ من بینهم اثنين من ابناء شیوخهم وهما (جابر بن بجير وعبد الاسود 
العجلي) AY)‏ 

خالد دواصل 3 تقدمه نحو الحیره والفرس بتجمعون في اليس 
الولید في معركة کاظمة (ذات السلاسل). US‏ اخفقوا ایضاً في محاولة استدراجه نحو 
نهر دجلة والتي نفذها (قارن) في موقعة الذ ار واعتبرها خالد نهاية لرحلة استثمار الفوز 
والنجاح الذي حققه فی کاظمه كما جعل منها موقعاً اسلامياً متقدماً على نهر دجلة لتزویده 
بالعلومات عن اية تحرکات فارسیه في تلك النطقه كما انها كانت آشبه بحرس الوّخرة 





YVA 
۲۳۱ كمال الطریق الى المدائنء ذار النفائس بیروت. ص‎ Jule احمد‎ (Y) 


ea 


od pel?‏ الس را tw‏ ميرم 





الذي يمنع أية قوات فارسية في تلك النطقة من تعقب حركة الجیش الاسلامي التوجه 
شمالا بمحاذ اة نهر الفرات LS‏ تمنم الالتفاف «dale‏ 

وکان فشل الفرس فشلا ذریعاً عندما فتحوا لخالد کماشتهم بين ارض السواد والولجه 

وعندما يئس الفرس من محاولة استدراجه للتوغل شمالا في عمق الاراضي 
الفارسية وعندما یئسوا من محاولة وضعه بين فكي الكماشة الفارسية فلم يبق امامهم 
سوی وسيلة واحدة هي منعه من مواصلة التقدم على الحور الذي یتقدم عليه فلقد 
آدرکوا أنه يتقدم على نهر الفرات باتجاه الحیره متخذاً من الصحراء او البادية العربية 
درعاً أميناً يحمي ظهر قواته. 

ولذلك فقد سعی الفرس الى اثارة القبائل العربیه في الولجه والوالیه لهم على 
التجمع لقتال السلمین. ۱ 

الفرس والعرب الموالون لهم يتجمعون في gal‏ 

في معركة الولجه قتل اثنان من ابناء زعماء القبائل العربية هما إبنا (جابر بن بجيرء 
عبد الاسود العجلي) ولذلك فقد كاتب هذان الزعيمان العربيان الفرس واعلنا تأييدهم 
ومناصرتهما لهم. 

أرسل (اردشیر) الى بهمن جاذوية يأمره بالتوجه على راس جیش فارسي الى منطقة 
(ull‏ حيث يلتقي بالقبائل العربية الموالية لهم ويحتشدون هناك بانتظار الجيش 
الاسلامي الذي يتقدم على هذا المحور باتجاه الحیرہ)(''. 

(وقد ارسل Gags‏ جاذوية Sb‏ (جابان) على رأس الجیش وتعلل هو بالانتظار 
لقابلة أردشير وأوصاه ان لا يتعجل في مقابلة خالد وان يتجنب ذلك ما استطاع حتی 
يأتي al‏ 

ولم يكن alla‏ قد وقف على نبا (جابان) وجنود فارس وانما بلغه ما كان من تجمع 
العرب النصارى (بالیس) فنهد Dig‏ 

استهان جابان بحجم الجيش الاسلامي الذي يقوده خالد وكان عسكر الفرس 
يجلسون لتناول وجبة الغداء عندما وصل الجيش الاسلامي اليهم. 


(۱) الطبری, تاريخ الامم واللوك. الجزء الرابع» ص 4 

VEN الکامل في التاریخ. الجلد الثاني ص‎ N ابن‎ (Y) 

(Y)‏ الطبري/ تاریخ الامم واللوك/ الجلد الرابع ص /٩‏ ابن الأثير/ الکامل في التاريخ/ الجلد الثاني/ ص 
۱ وكذلك ابن خلدون / تاریخ ابن خلدون/ الجلد الثاني بقية الجزء الثاني/ ص ۸۰/ وکذلك ياقوت 
الحموي/ معجم الیلد ان / الجزء الاول / ve‏ ۸ وكذلك محمد ابو الفضل joy‏ محمد اليجاوي / ایام 
العرب في الاسلام/ دار الفکر ص MAY‏ 


۳ 


(وقد رأى خالد أن يفاجئهم في غدائهم ودارت معركة حامية الوطیس أبلى فیها 
الفرس‌والعرب الوالون‌لهم بلاء شدید ‏ فنذر خالد (لئن مکنه الله من اعدائه فان سيجري 
النهر بدمائهم) وقد حقق الله له ما اراد فأبر بنذره وسار ماء النهر آحمر قانیا وسمیت 
الوقعه منذ ذلك الیوم بموقعة (آلیس او نهر الدم)!'). 

وکانت هذه Wall‏ حاسمة مع الفرس والعرب الوالین لهم حیث واصل خالد 
تقدمه حيث قدم الى (آمفیشیا) فلم يجد فیها lanl‏ حيث Jay‏ عنها اهلها طالبین النجاة 
بأنفسهم ثم واصل تقدمه بعد ذلك الى الحيرة فدخلها وصالح اهلها LO‏ 


وباحتلال الحیره یکون خالد قد أنجز الرحلة الاولی والهامة في قتال الفرس لان 
الحیره تشکل قاعدة ارتک‌از یستطیم من خلالها التقدم لاحتلال الدائن عاصمة 
الامیراطوریه الفارسية. 
ولکن خالداً لا يستطيع ان یتقدم الى المدائن في غياب (عياض بن غنم) هکذا نضت 
تعليمات الخلیفة في رسالته التي وجهها اليهما. 

ا uses lite pla o‏ 
لم یتمکن من فتح دومة الجندل وقد وردت الى خالد رساله من عیاض تطلب منه أنه 
二‏ 
تولی من قبل في حروب الرده مهمه عکرمه بن ابي جهل وشرحبیل بن حسنه (قائدي 
الجیشین الثاني والثالث في حروب الرده). 


تحلیل الوقف الاسلامي بعد فتح الحیره 

ابي بكر لفتح العراق ٿا تقتضي احتلال الحیره کمرحلة اولى ویکون احتلال 

المدائن هو المرحلة الثانية っ A‏ في ul‏ الاسللاميين في الحيره بحيث 

يتم وضعها بين فكي الكماشة الاسلامیة التي يمثل فكها السفلي الجیش القادم من اسفل 

العراق بقيادة خالد بن الهليا| اا GSS‏ العلوی الجیش القادم من اعلی العراق 

بقيادة (عیاض بن غنم). 

والحیره حسب خطة ابی تك تصبحخ بعد فتجها قاعدة"ارتکار واسناد خلال تنفیذ 

الرحلة الثانیة. ۱ 


(۱) ابن کٹبر, البد اية والنهاية. الجزء الساد سض TEN‏ وکلك العمَیَة' الکن التاكتور ياسين سوید e‏ معارك خالد بن الولید. 
(Y)‏ الطبري» تاريخ الامم واللوك. الجزء الرابع ص ۱ وكذلك ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون, ¿PU‏ دقية الجزء 


الثاني ص Ae‏ 
1 


في دومة الجندل, بینما عمل فکها السفلي بمنتهی السرعة والاتقان. 

وادا كان A‏ الواحي sd‏ الل الأول كما sol‏ ابو کر قھل 
يمضي الى الدائن لتنفيذ الرحلة الثانية؟ 

واذا استطاع خالد بن الوليد أن يتحرك من کاظمه الى الحيره بأمان مطلق وفرته له 
Goll‏ العربية التى كانت تحمی ظهره وموخرته من أيه تحرکات فارسية خلالها فكيف 
یمکن لخالد أن یوفر مثل هذه الحماية اذا توغل نحو ال مدائن مبتعداً عن الصحراء؟ (رحم 
الله ابا GIS‏ رجل عظیم (NS‏ 

لقد کان یعرف ان البادیه العربیه يمكن ان توفر الحمایه للجیشین حتی وصولهما 
(الحیره)» اما الحركة باتجاه الد ائن فان القوات التجهة نحوها تحتاح الى ترتیبات أمنية 
اخری یمکن ان یوفرها احد الجیشین للاخر. 

لا یستطیم خالد أن یتحرك من الحيره الى المدائن شرقاً لانه سيترك ظهره مکشوفاً 
للفرس والناطق العربية الوالية لهم في کربلاء والانبار والصیخ (الناطق التي كانت 
تشکل مهمه عیاض بن غنم). 

LS‏ لا يستطيع alla‏ أن یتحرك بشکل pile‏ الى دومة الجندل غرباً لنجدة عیاض 
بن غنم لنفس السبب ايضاً. 

ولا يستطيع الانتظار لفترة طويلة لان ذلك معناه الاخلاد الى الراحه وخر لهذه 
الجيوش الف مرة ان تخلد للراحة في مناطق شبه الجزيرة العربية من أن تركن الى حياة 

موقف قد يربك أي قائد عسكري باستثناء خالد بن الوليد فهو لم يرتبك قط في 
کنات IRA‏ 

وما دامت حركة خالد باتجاه المدائن في غياب عياض بن غنم غير ممكنه وما دام 
انتظاره في الحيره لا يجدي نفعاً بل سیعطی مجالا للفرس للمزيد من التفکبر والاستعداد 
وربما القيام برد فعل مناسب لاسترداد الحیره. والحيره ليست آخر المطاف في رحلته 
العسكرية. 

اذا لا بد من الالتقاء (بعیاض) وقد اسلفنا ان الحركة المباشرة من الحيرة الى 
دومه الجندل د تعدير مجارفه وتترك ظھرہ مکشوفا dal,‏ لا بد من اتخاد بعض الترتییات 
ee‏ 

ولهذا تحرك خالد شمالا نحو کربلاء والانبار ففتحهما ثم ارسل e‏ حارثه 


هم 





الشيباني في مهمة استطلاعية لیشکل قاعدة متقدمة باتجاه الدائن شرقاً وترك القعقاع 
نائبه في الحیره ثم توجه من الانبار جنوباً غربیاً الى عين التمر ففتحها ثم توجه الى عیاض 
في دومة الجندل ففتحها وصالح اهلها ). 

وعلی ضوء حركة خالد العسكرية من الحيرة الى کربلاء فالانبار على بعد ثلائمائة 
كيلو متر شمالاً ثم العودة جنوباً نحو عين التمرثم التوجه غرباً الى دومة الجندل فان خالد 
یکون قد وضع نظرية جديدة في الحرب مؤداها: (آن الخطوط الستقيمة نحو الاهد اف 
الطلوية لا تکون دائماً آقصر الطرق المؤدية الیها). 

تحلیل موقف خالد بن الولید بعد ان آنجز Lage‏ عیاض 
حیث جاء فیها (آن من يصل الى الحيرة اولا يكون هو قائد جیش العراق). 

وخالد قد عمل كل ما يمكن عمله ونفذ الرحلة الاولی بمفرده على خيرما يرام كما أن 
تعلیمات الخليفة واضحة تمام الوضوح (بعد ان يتم فتح الحيرة یتوجه آحد الجیشین الى 
الدائن بینما یبقی الاخر في الحیرة)» ان وجود جیش في الحيرة هو لحماية ظهر الجیش 
الت غل رفا MM‏ 

خاك ا منتظن ورود فسات AA‏ من الخليفة کامرہ آو له من ند 
الزحلة الثانية» وخالد قد ارسل تخو الدائن الثنی من حسارثه الشیبانی ق مهمة 
استطلاعية قبل ان یتوجه لنجدة عیاض ي دومة الجندل مس ذلك ان خالداً GUS‏ 
مصمماً على تنفیذ الرحلة الثانية فور انجاز الرحلة الاولی والتي کان اكمالها بقتضي 
وجود (عیاض) وجیشه. 

وكان المثنى یشکل قاعدة متقدمة,نجو الد ائن ویقوم بتزوید خالد العلومات 

الضرورية لتنفیذ الرحله الثانية فخالد fe say‏ حين غره كما لا يسهل على العدو أن 
يجرّه الى مناطق تقتيل منتخبه. 

ولهذا أنجز مهمة (عياض) كاملة واستحضره معه الى الحيرة لكي لا يترك ظهره 
مکشوفاً للفرس اثناء تنفید الرحلة SEN‏ 

وف هذه الاثناء وبینما کان خالد یقوم باستکمال الترتیبات الضرورية للمرحنة 
الثانية واذا برسالة من الخليفة تأمره بمفادرة آرض العراق الى الشام فوراً وبدون تأخير 
لتسلم قيادة الجیوش الاسلامية ag) Y as‏ بلاد الشام قد تطلب ذلك. 
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التوجه الى الشام 


بعد الانتهاء مباشرة من حروب الردة وقبل عودة خالد بن الوليد من اليمامة ارسل 
ابو بكر اليه (عياض بن غنم) يأمرهما بالتوجه الى العراق ودخوله من كلا طرفيه الجنوبي 
والشمالي والاطباق على الحيرة كقاعدة ارتكاز متقدمة لاحتلال المدائن عاصمة 


منذ تلك اللحظة التي قدم فيها (شرحبيل بن حسنة) من الحيرة حاملاً رسالة 
خالد بن الوليد. الى آبی بكر یزف ll‏ فیها خبر سقوظ الخيرة ف VV)‏ ربیم الأول NY‏ 
۱ يونيو ٦٦٣م)(2')‏ فقد تمخض فکر الخليفة عن قرار استراتيجي هام باعلان الحرب 
ضد الامبراطورية الرومانية تلاه مباشرة ارسال قوة عسكرية على جناح السرعة الى 
منطقة (تیماء) بقيادة (خالد بن سعید) 

لقد آدرکنا بسهولة اثناء قراءة رسالة آبي بكر الى (خالد بن الوليد وعیاض بن 
lass‏ ان فتح الحيرة کان یشکل مرحلة آولی من مراحل الهجوم على الامبراطورية 
الفارسية لتکون قاعدة انطلاق لتنفیذ الرحلة الثانية في الهجوم على العاصمة (المدائن). 

وتم تنفيذ الرحلة الاولی بنجاح منقطع النظیر وف آقل من ثلاثة آشهر حيث آصبح 
سقوط العاصمة الفارسية قاب قوست gl‏ ادنی سیما والسافة ین الحيرة والدائن لا 
تزید عن خمسين کیلومترا كانت تنتشر خلانها الطلائم الامامية التقدمة بقيادة (المثنى). 

في مثل هذا الوقف الذي قد ینبلج عن نصر حاسم للمسلمین على الجناح الشرقي 
للجزيرة العربية نری الخليفة :آنا یکن یصدر قراره بالتوجه شمالا الى بلاد الشام حیث 
الامبراطورية الرومانية . وکما رأينا الخليفة آبا بكر على عجلة من أمره في توجهه الى 
العراق رأيناه کذلك في توجهه الى الشام. فهل کان الخليفة خاضعا لعوامل داخلية او 
خارجية تضفط عليه وتدفع به دفعا الى ساحات العراق والشام ام كان ذلك معروفا اليه 
قبل انتقال ll‏ الرفیق الأعلى كما كان الحال في تسيير جيش اسامة؟ لا شك 
ان الرسول E‏ قد بشر اصحابه بفتح بلاد الشام والعراق اثناء عملية حفر الخندق 
حول الدينة كما انه قد بعث السرایا الى الاطراف الشمالية للجزيرة العربية ومنها ما 
وصل الى مؤتة في منطقة البلقاء كما انه آمر في حياته بتشکیل جيش اسامه للثار من الروم 
وقد توفي قبل حركة هذا الجيش ولكن الخليفة رغم انفاذه جيش اسامه وق ظروف صعبة 
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كانت تموج بها الجزيرة العربیه الا اننا نجده ویعد القضاء على حرکه الارتد اد یتوجه الى 
الميدان الشرقي في العراق ویشکل فوري يدعو الى الاستفسار فما هي الاعتبارات التي 
الحت عليه ان يبدا بالحركة شرقا ثم عاودت ضفطها والحاحها عليه بعد مرحلة معينة 
„SI‏ يغير حرکته بالتوجه شمالا الى بلاد الشام بعد ان آصبح سقوط المدائن محتملا بين 
عشية وضحاها؟. 


ولكي نتابع التحركات العسكرية الاسلامية لا بد لنا من استقراء الأفكار التي 
كانت تدور في ذهن الخليفة وهو يصدر القرارات ويرسل الجيوش الى ساحات القتال في 
العراق والشام فالدولة الاسلامية رغم ميلادها ‏ منذ أيام الهجرة النبوية من مكة الى 
المدينة وتعهدها بالرعاية من قبل الرسول GE‏ لمدة ٠١‏ أعوام في حیاته - الا ان رمال 
الصحراء قد مادت بها بعد وفاته وكادت ان تغصف بها رياح المرتدين فتقتلعها من 
جذورها. 

والخليفة bf‏ كانت شخصيته لا بد له بعد وفاة الرسول BE‏ وقيام حركة المرتدين 
من مواجهة أمرين عظيمين أولهما ترتيب الاوضاع الداخلية في شبه الجزيرة العربية 
واعادة الحياة الى سابق عهدها ايام に っ‏ وثانيهما حمل الراية الاسلامية خارج 
الجزيرة العربية ونشر الدعوة في البلدان المجاورة وكلا الامرين يحتاج بالضرورة الى 
تشكيل الجيوش وتعيين الجهات التي يمكن ان تتوجه اليهاء واذا لم يكن ممكنا ان يبدأ 
أبو بكر في pts‏ الدعوة قبل اعادة الاستقرار وترتيب الأوضاع الداخلية فانه يتعين عليه 
بعد استقرار الامور الداخلية ان يحدد الجهة التي سيتطلع اليها. 

وتعيين الجهة التي سيوجه اليها جيوشه لا بد ان يكون قد مر بعملية مفاضلة 
وحسابات دقيقة ونحن اذا cay USAT‏ الاعتبار موقع الچزيرة العربية je‏ الضريطة 
السیاسیه في alle‏ ذلك الزمن التمثل,بامبراطوريتي,الفرس والروم فاننا سنجدها 
محصورة بینهما ومشتركة معهما في الحدود ولا یمکن للعقيدة الاسلامية ان يكتب لها 
النجاح أو التوسع والانتشار الا من خلال هاتین الامبراطوریتین. فالامبراطورية 
الفارسية تحدها من الشر والشمال الشرقي والامبراطورية الرومأّنية تحدها من الغرب 
والشمال الفربي (آخذین NE EM‏ وا ر | کان من خصائص 
هذا الدین الذي قامت عليه الدولة الاسلامية الناشئة آلتحدي والهيمنة على JS‏ ما سواه 
من الافکار والعتقد ات واذا كان الخليفة ellos Y‏ ان يغير حرفا واحدا في دستوره فان 
تشکیل الجیوش امر حتمي تفرضة Al‏ الدفاغ.عن هذا الدين ان لم تكن تفرضه 
مسالة نشره وتبليغه ثم اذ1 كان آمر هذا الدین لیس سر ولا خافياً على الامبراطوریتین 
الکبیرتین قبل وفاة النبي (ص) فان القضاء عليه في مهده آمر تفرضه مصلحة تلك 
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الدولتین الفارسية والرومانية ولا سیما بعد وفاة الرسول PYF‏ وسیصبح التعجیل في 
مهاجمة الجزيرة dy pall‏ مطلباً ملحا من کلتیهما سیما وقد أخذت رمال الصحراء تتحرك 
as já‏ کان اروت اف ونا کات ا ساسا اکا ات تک لے 
حا حتی تتمکن القبائل العربية من تصفية بعضها بعضا فان الغاية السياسية لهما 
ما تا اه دب اس را او تال ا سرت ہت 
ابي بكر الاستراتیجیه ضروریه ولازمه LS‏ جاءت توقیتاتها في آوانها الطلوب فلم يكن 
الوقف الامنی یحتمل الانتظار في اعلان الحرب على الرتدین كما لم یسمح بتسریح 
الجیوش او اعادتها الى قواعدها بعد تصفیه الرتدین. عمل واحد bas‏ بستطیم ان 
يضطلع به ابو بكر بعد حروب الردة وهو ان یعلن الحرب على الفرس والروم ولا مجال مع 
الخليفة في ذلك الى خيار فشبه الجزيرة العربية هي قاعدة الدولة الاسلامية الناشئة 
ومنها یکون منطلق العقيدة وهذه القاعدة يجب ان تکون قویه وصالحه لانطلاق القوات 
dE‏ 

ان انتهاء Ns‏ العام الحادی عشر للهجرة وابتداء عملیات الفتح 
الاسلامی في مطلع السنه التانی» عشر للهجرة باتجاه العراق Sus‏ الامبراطوریه 
لات لم يكن مض ا a)‏ مل آقی تیال ا القى دوا 
الجیوش الاسلامية کی حاربتها قد خرجت جمیعها منهكة من حروب الردة وفقدت 
الاعفار ان تلك الخوش لم تكن نظاهرة واه اكمة ASS‏ استفار TAME‏ 
ودعوتھا الى الجهاد كلما استدعت الظروف ذلك واذا آخذنا بعين الاعتبار ایضا طبیعة 
人‏ 
من خطرها وان مصلحتهما تشترك في زوالها سيما وقد سنحت الفرصه أو 
تهيأت بعد وفاة الرسول )33( وشیوع حركة الارتداد. واذا أضفنا الى 
كل ذلك طبيعة تكوين المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية وحداثته 
بالاسلام وصلته بالرواسب القبلية الجاهلية وما أحدثته حروب الردة من Y‏ 
Las‏ یمکن آن تدي اليه من ثارات اذا آدرکنا هذه الظروف SN‏ كانت تحیط بالدولة 
AE AS‏ رات اص قان حك سرك 
مغزی الخلیفه من استعجال عملیه الفتح وتحريك القوات خارج شبه الجزيرة العربیه 
قبل ان يأذن لها بالعودة الى ا مدینة النورة او یسمح لها بالراحة فترة من الزمن. US‏ 
القضیه التانیه التي Glas‏ بالتوجه نحو العراق قبل الشام وذلك واضح من رساله 
ابي بكر الى (خالد بن الولید وعیاض بن غنم) قبل عودتهما إلى الدینه من شواطیء الخلیج 
العربی والبحر الاحمر فان تفسیر هذه القضية پرتبط بالناحیه الجفرافیه larly‏ على 
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تسیر الحملات العسكرية الى ساحات العراق والشام فعلى الرغم من ارتباط شبه 
الجزيرة Wu all‏ بحدود مشتركة مع الدولتین الفارسية والرومانية الا ان طبیعة هذه 
الحدود وامتد ادها الجفراق نحو الشمال الشرقی مسافات طويلة يقلل من الناحه الامنية 
التي تتعلق بسلامة القوات التحركة نحو بلاد الشام, SN ls‏ الحيوش 
الاسلامية الى الشام آولا فان أي احتمال للتعاون بین الفرس والروم معناه ان يتم عزل 
هذه الجیوش في مناطق بلاد الشام عن قاعدتها الاصلية في الدينة لو فکرت الامبراطورية 
الفارسية بالقیام GG‏ عملیات في شمال شبه الجزيرة العربیه ومعنی ذلك ان التوجه نحو 
الشام قبل تأمين الجناح الشرقي الأيمن في العراق غير مأمون العواقب. Maly‏ فان اعلان 
الحرب على الامبراطورية الرومانية يجب ان یکون مسبوقاً بتأمین الشواطیء الغربية 
لنهر الفرات. معنی ذلك ان القوات الاسلامية بقيادة (خالد) لن تتوغل في عمق الاراضي 
الفارسية ولن تتجاوز نهر الفرات شرقاً الا لغایات امنية تتطلبها العملیات العسكرية على 
طول نهر الفرات وهذا ما حصل Mas‏ في معرکة (1M)‏ )© على نهر دجلة لكي تکون قاعدة 
متقدمه في تلك النطقة تزوده بالعلومات وتؤمن لوّخراته الحمایه gy Gral‏ 
انتشار القوات الاسلامية شرقي نهر الفرات مقصورا على جنود من قوات حرس القدمة 
التي كانت تعمل تحت قيادة الثنی بن حارثة الشيباني وکان واجبها تزوید الجیش 
الاسلامي ls sl‏ وحشودفا. 


واذا كانت عملیات خالد بن الولید في العراق من الناحية العسكرية قد حققت 
العنصر الأمني الطلوب للقوات التي ستعمل في بلاد الشام فانها من الناحية السياسية 
قد أضافت بعداً استراتیجیا بفصل الامبراطوریتین ومنم قيام اي تعاون عسكري 
محتمل بینهما ومما یعزز وجهة النظر هذه (ان LI)‏ بکر) وبعد ان وصله (شرحبیل بن 
(a‏ رسالة خالد ین الولید يرف اليه خبر احتلال الحيرة امر بتشکیل جیش 
بقيادة (خالد بن سعيد) للتوجه الى منطقة تیماء)( ۲ على مشارف بلاد الشام ثم استنفر 
العرب واعلن الحرب ضد الامبراطوریه الرومانية. 


وبعد ان اطمأن ابو بكر الى قيام خالد بن الولید dager‏ (عیاض) الوکله اليه 
والمتعلقة بالحصون الفارسية الشمالية على نهر الفرات في منطقة (الفراض - الصیخ - 
الحصیر - الخنافس - عين التمر) (اصدر اوامره الى (خالد) بالتوجه الى بلاد الشام على 
راس قوة عسكرية (قوامها تسعة الاف مقاتل (نصف القوة الاسلامية في العراق) لتولي 
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قيادة الجیوش الاسلامية فیها)() وعملية تحريك جیش العراق مع نصف القوة 
العسكرية الى بلاد الشام يعني بلا شك ان مسرح العملیات في الشام اصبح یتصدر اهتمام 
الخليفة علما بان بلاد فارس لو كانت تأخذ الاهتمام الأول في سلم الاولویات لكان ارجاء 
تحريك الجیوش فترة من الزمن هو الانسب سيما وقد اصبحت المدائن عاصمه 
الامبراطورية الفارسية بعد فتح الحيرة تحت رحمة سیف خالد بن الولید كما اصبح 
نتقوظها بيذ المسلمين مرا Sie‏ 

ونحن اذا سلمنا للمنطق القائل بان فتح بلاد الشام کان یتصدر قائمة التوجهات 
الاسلامية في ذهن الخليفة فما هي الغاية الترتبة على مثل هذا التوجه او ما هي ابعاد 
النظرة الاسلامية في توجهها نحو الشام؟ وهل كانت القسطنطينية في تصور الخليفة 
تشکل البوابة الشرقية التي يمكن ان يدخل منها الاسلام الى آوروبا؟. قد یکون مثل هذا 
التصور جائزاً وممکنا ولکن الذي یتتبع سیر الفتوحات الاسلامية فیما بعد يرى انها 
سلكت غير هذا السبیل كما يدرك ان اولوية فتح ال مدائن وبلاد فارس قد تقدم كثيراً من 
الناحية الزمنیه على فتح القسطنطينية والذي تأخر (pA lEOY) ale Ga‏ فبعد ان تم فتح 
بلاد الشام لم تتوغل القوات الاسلامية شمالا في اراضي الامبراطورية الرومانية بل 
صدرت لها الاوامر بالتوجه شرفا نحو الامبراطوریه الفارسیه وغربا نحو مصر وشمال 
افریقیا. كما نلاحظ ان حركة الفتوحات الاسلامية فیما بعد قد سلكت باتجاه اوروبا من 
خلال بوابتها الغربية في الاندلس ولیس من JUS‏ بوابتها الشرقية في القسطنطينية . كما 
أن المسلمين لم یتمکنوا في يوم من الأيام من فتح کماشتهم في کل من اسبانیا 
والقسطنطينية في ody‏ واحد ولهذا فقد تعذر على الاطلاق وضع اوروبا بين فكي الکماشة 
الاسلامية. 


ففي الوقت الذي نجح فيه السلمون في عبور مضیق جبل طارق وفتح بلاد 
الاندلس فقد کانوا عاجزین فيه عن فتح القسطنطینیه» وقي الوقت الذي تم لهم فيه فتحها 
على آيدي العتمانیین عام ۱۶۰۳ کان الاسبان یقومون بطرد السلمین من بلادهم. 

يتبين لنا مما تقدم GL‏ لا الامپراطورية الرومانية ولا الفارسية كانتا تتصدران 
قائمة اولوية الفتوحات الاسلامية ولکن الذي کان یتصدرها باعتقادنا هو بلاد الشام 
والعراق ومصر وبعبارة آخری (لقد بدأت الدعوة بقريش )3 مكة) ثم الدینه وبقیه شبه 
الجزيرة العربية ثم آخذت تتوسم بعد ذلك لتشمل عرب الناذرة والفساسنه في بلاد 
العراق والشام ثم العرب الاقباط في بلاد مصر حیث تقوم الشعوب العربیه السلمه بعد 
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was,‏ صادق ابراهیم عرجون / کناب خالد بن الولید / ص (TEN. Y\A)‏ 


VV 


ذلك مد راتا فرح الها سار ماين اه ونان ات استعوه 
عرب الامبراطورية الرومانية على اهتمام الخلیفه بعد عرب الامبراطوریه الفارسية او 
اخطت DL‏ الشام مك الصا رهق هن ابن مكر بعد BS MG‏ الف کی سم الدولة 
الفارسية او الشاطیء الغربي على نهر الفرات على وجه الدقة والتحديد وبعد ان تمكن 
الخليفة من عزل الامبراطوریتین الكبيرتين عن بعضهما ومنع ald‏ اي تعاون محتمل 
بينهما في أي شكل من الأشكال فاننا نراه لا يتريث في اصدار قراره الاستراتيجي باعلان 
oh al‏ راطو IN‏ مات اه 


والذي يوازن بين حركة | لجيوش الاسلامية المتوجهة الى بلاد الشام والمهام 
المحددة لها من جهة وبين الجيوش التي توجهت قبل ذلك الى العراق يدرك ان خطة 
ابي بکر لبلاد الشام كانت مختلفة تماما عن خطته العسكرية ف بلاد العراق. 


وسبب الاختلاف یکمن في طبيعة الاهد اف (شکلها ومدی قربها من البادیه العربیه 
او تأثيرها على سير العملیات العسكرية اللاحقة). 

ونظره سريعه لتلك الأهداف النتخبه خلال المرحلة الأولى من مراحل القتال مع 
الفرس (احتلال الحيرة) يتبين لنا انها جمیعا تقع على الشواطىء الغربية لنهر الفرات 
باستثناء (المذار) على نهر دجله والتي كانت ضرورية للعمليات اللاحقةء ولذلك فان 
المسلمين قاتلوا في العراق خلال هذه المرحلة على اطراف الصحراء محمية ظهورهم من 
أية عمليات التفاف محتملة حيث لا يجرو الفرس على قتال الصحراء. كما.ان قرب المدائن 
من الحيرة كان يضيف ميزة اخرى لصالح المسلمين ضد الفرس. 

أما الجيوش المتوجهة الى بلاد الشام فقد كانت مضطرة الى التغلغل في عمق 
الاراضي الشامية والابتعاد التدريجي عن مركز الخلافة الاسلامية بشکل yolk‏ 
والصحراء العربية بشكل عام كما ان اتساع الاراضي الشامية من الغرب الى الشرق ومن 
الجذوب الى الشمال يفرض على الجيوش الاسلامية التجزنه والانتشار الذي قد يفقدها 
القدرة على مواجهة الحشود الرومانية كما يضيف اليها صعوبة كبيرة في القيادة 
والاتصالات. Ley‏ سيكون بمقدور القيادة الرومانية التعامل معها بشکل منفرد وذلك 
باستدراجها وعزلها عن بعضها وتدميرها جيشا بعد اخر (كما حدث مع خالد بن سعيد في 
(مرج الصفر) A‏ 

ولا كان اتساع منطقة بلاد الشام يفرض تجرنه القوة الاسلامية الى مناطق 
متباعدة يصعب معها على قائد واحد امكانية السيطرة والاتصال لذلك فقد رأى الخليفة 


(۱) ابن خلدون/ تاريخ ابن خلدون / المجلد الثاني / بقية الجزء الثاني /ص AE‏ 


۷۸ 


ابو بكر تقسیم مسرح العملیات 3 عملیات حدد لكل منها جیش . 
خاص فکان (يزيد بن ابي سفیان لنطقه دمشق وشرحبیل بن حسنه لنطقه الاردن 
وابو عبيدة لمنطقة حمص وعمرو بن العاص لنطقة فلسطین كما وضع لها Lina‏ من 
الأحتياط بقيادة خالد بن سعيد في منطقة (تیماء) شم آصدر آوامره بان تتحرك هذه 
الجیوش بشکل مستقل ضمن مناطق عملیاتها على ان يجري التعاون والتنسیق بين 
قياداتها اذا تعرض آحدها للخطر بحيث تخوض معارکها مع الروم محتشدة تحت قيادة 
(آبي عبیدة) ثم تعود بعد ذلك الى الانتشار في مناطق عملها مرة ea‏ 

لذلك فان جمیم هذه الجیوش ستکون دائمة الحركة والدوران ضمن مناطق 
مسوولیاتها ولذلك ایضا اطلق العسکریون على خطة ابي بكر العسکریه لفتح بلاد الشام 
اصطلاح (الروحة العسکریة) بینما اطلقوا على خطته العسكرية لاحتلال الحيرة في 
العراق اصطلاح (فكي الكماشة). 

ومن مظاهر الاختلاف الرئيسية بين هاتين الخطتین ایضا ان خطة Sa‏ الکماشة 
في العراق كانت مبنية على أساس التعامل مع حاضرة الامبراطورية الفارسية في الدائن 
باحتلالها من أقرب نقطة ارتكاز لها في الحيرة وذلك لأن جسم هذه الامبراطورية 
يمتد الاف الكيلومترات جنوبا وشرقا بينما يطل رأسها على الصحراء العربية من 
الدائن . 

آما خطة الروحة العسکرية في بلاد الشام فقد بنیت على أساس التعامل مع جسم 
الامبراطورية الرومانية واطرافها ولیس مع حاضرتها التي كانت تمتد الاف الکیلومترات 
شمالا في القسطنطينية. 

ولا كان جسمها واسعا وممتد! لذلك فان طبیعة:قتال السلمین فیها 351 شکل 
حرب الاستنزاف الذي استغرق مدة طویله. 





(۱) الطبري/تاریخ الامم وا ملوك /ج ٤‏ /ص NA‏ 
(Y)‏ احمد Jule‏ کمال/ الطریق الى الدائن /ص ۲۰۷. 


۷۹ 


das‏ الروم في مواجهة الجیوش الاسلامية 


لم تختلف الخطط العسکرية التي طبقها الروم ضد السلمین في بلاد الشام عن تلك 
التي استخدمها الفرس ضد السلمین في العراق فكلا الطرفین الروم والفرس لجا الى 
استخدام خطة عسکرية تقليدية تعتمد على استدراح القوات الاسلامية نحو الداخل 
ودلك بقصد ابعادهم عن البادیه العربية لكي يسهل عزلهم وتطویقهم ثم تدمیرهم في نهایه 
الطاف. ۱ 

فکما حاول الفرس استدراج السلمن باتجاه نهر دجلة والناطق الواقعة بين 
النهرین في منطقة السواد کذلك حاول الروم استدراح السلمین نحو حلب وانطاکیا. 


السلمین کانوا على درجة عالية من اليقظة والحذر ومعرفة ما یجیدون من فنون القتال وما 
یجهلون منها والارض التي بحسنون القتال علیها وتلك التي لیس بمقدورهم مواجهه 
اعدائهم فيها. 


وفي الوقت الذي كان الروم والفرس يحاولون سحب الجيوش الاسلامية وجرها 
بعيدا عن الصحراء تمهيدا لعزلها وتطويقها كانت هذه الجيوش تتراجع نحو الصحراء 
وتستند اليها وقد ظهر ذلك جليا في جميع المعارك التى خاضتها القوات الاسلامية في 
ساحات العراق والشام ففى العراق مثلا كانت المعارك تدور على الشواطىء 
الغربية لنهر الفرات حتى معركة القادسية فقد خطط المسلمون لخوضها على أطراف 
Goll‏ العربية حيث انتظروا قدوم جیش فارس مدة طويلة . 

し 1‏ في بلاد الشام فمعركة أجنادين كانت على اطراف صحراء النقب ومعركة فحل 
كانت تستند الى البادية الشرقية للاردن ومعركة اليرموك كانت تستند الى بادية الشام 
الشرقية والى نهر اليرموك كمانع طبيعي يمنع التفاف الروم من الجهه الغربية. 

حركة الجيوش الاسلامية نحو بلاد الشام 

بعد ان تمكن خالد بن الوليد من (فتح الحيرة في ربيع الأول من العام الثاني عشر 
للهجرة) وتأمين الجناح الشرقي مع الفرس اخذت الجيوش الاسلامية تتدفق نحو 
بلاد الشام (حيث تحرك خالد بن سعيد على راس قوة عسكرية الى منطقه تيماء في شمال 
الحجاز على الطریق العام الى الشام في (۶ ربیع ثاني ۱۲ ه۱۸ یونیو ۱۳۲ (a‏ ويعتقد 
0 ابن الاثیر/ الکامل في التاریخ / المجلد الثاني / ص ۲٤٤‏ 

/ وكذلك احمد عادل كمال / الطریق الى الشام‎ [VA - ۲۸ الطبري / تاریخ الامم والملوك / الجزء الرابع / ص‎ (Y) 


ص ۱۷۰/ وكذلك الجنرال غلوب / امبراطورية العرب / تعریب خيري حماد / دار الکتاب العربي بیروت / 
الطبعه الاو ی / [NAT‏ ص ¿Ef‏ ۸ 
٠‏ 





ای ۳ y‏ ۱ م 
や‏ وس بد سلاعية CDAS dl‏ 





ان واجبه الرئيسي كان یتعلق في تأمين الطریق العام الذي ستسلکه الجیوش التوجهة الى 
الشام وكذلك الحافظة على مصادر المياه في تلك النطقة التي تتوفر فیها الابار كما یشکل 
قوة احتياطية متقدمة تستطیم تعزیز الجبهتین الشمالية والشرقية. ثم تتابعت حرکة 
الجیوش الاربعة الى الشام حيث تحرك يزيد بن ابي سفیان من المدينة في (اول سنة ۱۳ 
(a‏ سالكا الطريق الى مدائن صالح ‏ تبوك ثم الى معان فمؤتة ودمشق ثم تلاه شرحبیل 
بن حسنة بعد ثلاثة ايام سالكا نفس طريق التبوكية نحو منطقة بصرى. 


أما آبو عبيدة فقد خرج من المدينة بعد عشرة ايام تقريبا من سير شرحبيل وعلى 
نفس الطريق NL‏ 

واللاحظ في حركة هذه الجيوش انها استخدمت الفاصل الزمني خلال حركتها على 
طريق التبوكية الى الشام كما راعت امكانية هذه الطريق على الاستيعاب وقد تم تأمين 
الحماية الضرورية لها من قبل جيش خالد بن سعيد الذي عسكر في منطقة تيماء (الى 
الشرق قليلاً من مدائن صالح) اضافة الى توفير مصادر تموين المياه اليها. 

وأما جيش عمرو بن العاص فقد تأخر خروجه ستة اشهر تقريباً حيث تحرك في Y)‏ 
محرم ١۱۳ھ‏ الموافق ٠١‏ مارس (A IVE‏ وسبب حركته على طريق المعرقة باتجاه ساحل 
البحر الأحمر الى فلسطين يعود الى أهمية هذه المنطقة وأثرها البالغ الخطورة على 
الجيوش الاسلامية التي توجهت الى بلاد الشام على طريق التبوكية سيما بعد (معركة 
(العربة وداٹن التي وقعت قبل قدوم خالد بن الوليد الى الشام حيث حاول الروم بقيادة 
بطريق غزة الالتفاف خلف الجيوش الاسلامية من منطقة وادي عربة لقطع الامدادات 
عنها بجيش قوامه ثلاثة الاف وقد كان من المفروض ان تتم معالجة هذه القوة من قبل 
جيش الاحتياط في تيماء مما اضطر ابي عبيدة الى ان يوجه يزيد بن ابي سفيان الى 
الجیش الروماني Y‏ منطقة وادي عربة)() وکان (یزید) ما زال موجودا 3 منطقة البلقاء 
بینما كان شرحبیل بن حسنه في منطقه (بصری) gully‏ عبيدة في منطقه (الجابیه). 

(وقد كان للروم في بلاد الشام جیشان احدهما فی فلسطين وقوامه ۷۰ آلف جندي 
والاخر في حمص وقوامه ۱۰۰ Gla‏ الف جندي)!''. لذلك کان لا بد من ارسال جيش الى 
فلسطين لواجهة الجیش الروماني فيها فتحرك جيش عمرو بن العاص سالکا Gare‏ 
(Gall)‏ الساحلية على البحر الأحمر الى منطقة (ALT)‏ العقبة حاليا ثم الى فلسطين 
مخترقا وادي عربة الى الشمال الغربي (وبعد ان تحرك عمرو بن العاص الى فلسطين 


.)۴۱- ۲۸( ]ص‎ ٤ الطبري / تاريخ غ الامم والملوك/ ج‎ (١) 
۷ بیروت ۲۳ص‎ Gala! البلاذري / فتوح البلد ان / دار الکتب‎ (N) 
.)۲۷۷( الطریق الى دمشق /ص‎ / JLS Jule احمد‎ (Y) 


۸۳ 


Lu の の‏ با ربع ل ١‏ هرافها .كم 





تحرك خالد بن سعید من elas‏ الى بلاد الشام بعد أن استاذن الخلیفه Gi‏ بكر ولکن 
خالد بن سعید توغل كثيراً حتی وصل (مرج الصفر) حيث استدرجه الروم والحقوا به 
deja‏ ساحقة 3 ۶ محرم VT‏ الوافق ۱۱ مارس VE‏ وهی اول هزيمة Jas‏ باحد 
الجیوش الاسلامية وقد جاءت في بد اية الفتح الاسلامي لبلاد الشام)('' 

وبعد هزیمه خالد بن سعيد في (مرج الصفر) has‏ الروم کثیرا وبد آوا بحشد 
قواتهم في كل من حمص وفلسطین للقيام بهجوم مضاد من اتجاهين احدهما ینفذه 
الجیش الثاني من حمص ویتحرك علی (الخطوط الد اخلیة) لتثبیت القوات الاسلامية 3 
مناطق بصری ودمشق والجابیه وثانیهما ینفذه الجیش الأول من فلسطین ویتحرك على 
اکر ارب لت صا خر ری ادا مخ دول تسین dicey‏ فان 
الاسلامیة بحركة التفاف سريعة من منطقة (أيلة) باتجاه معان وقطع Ll‏ علاقة لهذه 
الجیوش بقاعدتها الرئيسية 3 الدينة. 

ازاء هذا الوقف والالحاح الشدید من قبل ابی عبيدة بشکل خاص وبقية قادة 
الجیوش الاسلامية بشکل ple‏ قام الخليفة ابو بکر بمراجعة شاملة للسوقف Je‏ 
الجبهتین (العراقية والشامية) تبين له من خلالها ان الحاجه قد اصبحت ملحة في بلاد 
الشام الى قيادة ميدانية علیا تکون اکثر خبرة ودراية بفنون القتال كما ان الوقف في 
oa alto al‏ حال ين ارات امین الى يلان 
اال ا الي ااا فاا ارذ غ يه ف ااه 
الاسلامية على الجبهة العراقية فوافاهم في ربیم سنة ۱۳ ھجریة)!'' 


ds a‏ خالد بن الولدد من العراق الى الشام 
لق SE SS Sta ial‏ العراق ال الا عر انام الاکن 
alls‏ ارسین وقد تولاها الرواه والورخون بالعنایه والاسهاب. والذي يتتبع سیر الحرکات 
العسکریه في التاریخ يرى ان حرکه (خالد) تلك لم تكن الأولى ولا الاخيرة من نوعها فقبل 
ميلاد السيد المسيح عليه السلام باربعه قرون تقريبا تحرك الاسکندر المكدوني من بلاد 
اليونان وعبر قارة اسيا من الغرب الى الشرق حتى وصل بلاد الهند والسند وقضى على 
الامبراطورية الفارسية التي كانت تسيطر على معظم تلك البلاد. 
وقبل ميلاده عليه السلام بثلاثة قرون أيضاً تحرك هنيبال الفنيقي العربي من 
قرطاجنه في تونس قاصدا بلاد الرومان وباتجاه غير pile‏ الى اسبانيا حيث احنلها وينى 
فيها مدينة (قرطاجة) الجديدة على الشواطىء الاسبانية ثم عبر جبال الالب واجتاح بلاد 
الرومان من اقصى شمالها الى اقصى جنوبها. 


(TT YYV) كمال الطریق الى دمشق ص‎ Jule وكذلك احمد‎ (て ・) الطبري / تاريخ الأمم والملوك / ج ۽ / ص‎ (١) 
YY الطبري / تاريخ الامم والملوك/ الجزء الرابع / ص‎ (Y) 





AV 


وق منتصف القرن SIEH‏ عشر الميلادي تحرك هولاکو من بلاد التتار في جنوب 
وصلت طلائع جيشه الى حدود مصر حیث gua‏ له السلمون بقیاد 6 السلطان قطن 
والظاهر بيبرس المملوكيين وانتصروا عليه في معرکه عين جالوت عام ۱۳۱۰ میلادیه. 


تحركات عسكرية من قبل جيوش دول المحور والحلفاء بقيادة (رومل - ومونتجمري) ومع 
ذلك فقد بقيت حركة (خالد) العسكرية من العراق الى الشام تتصدر قائمة التحركات 
ایک اذفان ان رالد اس 

AAA NA‏ اشيم لمعت ار دای oN‏ اس هرا 
Gla‏ ولا هى أعظمها على الاطلاق فلقد سبق له ان انتصر على المسلمين في معرکه (أحد) 
تروك كنا سيق له PES‏ اس از وه اس YE も‏ اعت 
الیمامه بعد ان عجزت بقیه الجیوش الاسلامية عن gal yo‏ ولقد سبق له ايضا ان عبر 
الفرس والعرب الوالین pel‏ جمیع العارك التي خاضها مفهم وبمدة Y‏ تزید عن آربعین 
SI‏ اه ly E ES E‏ ی aa‏ ین لاہ 
العراق الى (بصری) في بلاد الشام تمثل الشطر الثاني في حركة الاقتراب غير الباشر نحو 


الرتيسبه. 


عل أت التحركات NE‏ القدانة ل فلسطين والشاء وتماكهم ق الببتدراج 
(خالد بن سعيد) والانتصار عليه في معركة (مرج الصفر) جنوب دمشق کتب ابو 
عبيدة الى أبي بكر يخبره عن الحشود الرومانية الهائلة وتحركاتهم المضادة وتراجع 
الجيوش الاسلامية الى منطقة (بصرى) ملحا عليه في ارسال المزيد من الامدادات قبل 
خوض المعركة الفاصلة مع الروم. 

وبعد ان قرأ الخلیفه رساله ابي عبيدة اجتمع بمستشاریه وند اول معهم الوقف 
العام على الجبهتین الشرقية والشمالية, ويمكن القول بان الوقف على الجبهة الشرقوة تع 
الفرس كان اكثر ایحاء بالسلامه والاطمتنان من الوقف على الجبهه الشمالیه مع الروم 


۸۸ 


ولکنه مع ذلك كان یتطلب الابقاء على نصف القوات هناك لتأمين سلامة الوقف في بلاد 
الشام من del‏ عملیات عزل یمکن ان تنفذها القوات الفارسية Y‏ حالة وجود ¿glas‏ 
عسكري مع الروم ولنع الامبراطورية الفارسية من اعادة هیمنتها على القبائل العربية 
على طول شواطیء الفرات التي تم تحریرها من آیدیهم. 
كما يمكن القول بان الوقف على الجبهة الشمالية مع الروم كان محتاجاً الى قيادة 

عسكرية ميد انية خبيرة وملمّة بجمیع فنون القتال ولم يكن قد SG‏ للقيادة هناك الفرصة 
الكافية التي تؤهلهم للاضطلاع بهذا الدور كما تأتت لخالد بن الولید ولذكك قال ابو بكر 
قولته الشهورة (والته لانسبن الروم وساوس الشیطان بخالد)(. 

وکتب اليه يأمره بالحرکه الى الشام وتولی قيادة الجیوش الاسلامية فیها. 

ولا کان الوضم العام للجیوش الاسلامية في بلاد الشام على GLE‏ كبيرة من 
الخطورة فان ذلك کان یتطلب من خالد بن الولید ان یتحرك بأقصى سرعه ممکنه لتد ارك 
الوقف هناك سیما وقد بدأ الروم في تنفیذ هجماتهم الضادة LS‏ نجحوا في ١‏ لاحاطة 
بجيش (خالد بن سعيد) واوقعوا فيه هزيمة منكرة في (مرج الصفر) Uy‏ كان جلاء 
المسلمين عن المناطق التي افتتحوها في حمص ودمشق وبصرى وفلسطين يوحي OY‏ 
موقفهم كان في غاية الحرج والخطورة لهذا فقد كتب خالد بن الوليد الى المسلمين في 
الشام يقول: 

(ان GUS‏ خليفة رسول الله ME‏ أتاني يأمرني بالمسير اليكم وقد شمرت 
وانكمشت (أسرعت) وکان خيلي قد أطلت عليكم في رجال فأبشروا بانجاز موعود الله 
وحسن ol‏ 

وعلی ضوء هذه الرسالة ومن JAS‏ التحلیل الذي آشلفناه یظهر SI‏ عامل السرعة 
کمطلب آساسي ملح في حرکه خالد تتوقفك ,عليه dis‏ عوامل النجاح او الفشل في بلاد 
الشام: ۱ 


واذا کان الاتجاه انلباشر او الخط الستقیم ليس آقصر الطرّق المؤدية الى النجاح 
النشود في الحرب فان پلک یکتون نظرية حتمية pad DE‏ عوامل النجاح 
الاساسیه للمعرکه عند اعتماد نظرية الخط الستقیم کفقد ان عامل الامن والفاجاة 
ونقص القوات الصدیقه او في حاله وجود قوات معادیه على الطریق الستقیم Y‏ تشکل 
هدفا مطلوبا بل تقتضي طبیعه cas sll‏ العام psc‏ مواجهتها الى غير ذلك من العوامل التي 





(۱) الواقدي/فتوح الشام/ج ۱/ص VE)‏ ۰ ۲۵). 
(T)‏ احمد JUS Jule‏ / الطریق الى دمشق WIS, VE: ya/‏ صادق ابراهیم عرجون في GES‏ خالد بن الولید ص VEN‏ 


AA 


لا تجعل من الاتجاه الباشر او الخط الستقیم آقصر الطرق المؤدية الى تحقیق النجاح. 
اما اذا كان الاتجاه الباشر او الستقیم نحو الهدف النشود لا یتعارض مع عوامل 
النجاح الاساسية فان ذلك معناه انه آقصر الطرق الى الأهد اف النشودة وافضلها. 

لقد طبق خالد نظرية الاتجاه الباشر (الستقیم) نحو الاهد اف LS‏ طبق نظرية 
الاتجاه غير الباشر ایضا وذلك عندما كان الوقف يستدعي ان يسلك في هذا الاتجاه او 
ذ اك. وقد آتقن کلتیهما ونجح في ذلك GE‏ النجاح. 

ونحن اذا اعتبرنا ان تأمن شواطیء الفرات من الجنوب الى الشمال کان مطلبا 
ضروریا یتوقف على نجاحه ارسال الجیوش الى الشام فاننا سنکون متیقنین بان BAS‏ 
(خالد وعیاض) لفتح الحيرة هو من قبیل التوجه غير ال مباشر لفتح الشام. 

fey‏ هذا الاساس یکون خالد بن الولید قد سلك نحو الشام اتجاها غير مباشر 
لتأمین الجناح الشرقي مع الفرس على طول نهر الفرات بينما سلكت الجیوش الاربعة 
بقيادة (ابي عبيدة ویزید وشرحبیل وعمرو بن العاص) اتجاها مباشرا نحو الشام من 
SIG ll‏ 

أما المرحلة الثانية في حركة (خالد) العسكرية نحو الشام فقد بد أت من (الحيرة الى 
بصری) وهذه الحرکه هي التي اشغلت آقلام المؤرخين LS‏ استحوذت على آذهان 
الباحثین والد ارسین رغم ان (خالد بن الولید) في حرکته الأولى من (اليمامة الى الحیرة) 
قد gle‏ عالیا في مجال التخطیط والابد اع العسكري حیث أربك قادة فارس وانتصر علیهم 
في جميع العارك التي خاضها معهم وكان في کل معركة منها یفرض على عدوه واقعا جدیداً 
لا طاقه لهم في مواجهته او تغییره. 

وقد اختلف الرواة في الطریق الذي سلکه JE‏ من الحيرة الى بصری ولکنهم 
اجمعوا على أنه سلك احدی الطرق الاربعة التالیة :(۲) 
۱ - طریق القوافل والبرید الشمالية من الحيرة ویموازاة نهر الفرات شمالا ال دير 

الزور فتدمر فدمشق الى مدينة بصری. 
۲ - الطریق الجنوبیه الى دومه الجندل ثم الأزرق ومنها الى بصری. 
Y‏ طریق الحيرة - عين التمر - قراقر - ابو الشامات - الغوطة ومنها الى بصری. 
٤‏ - طریق الحيرة ‏ عين التمر - قراقر — سوی - أرك - تدمر - دمشق - بصرى. 

ولكي نرجح احدی هذه الطرق من وجهة نظر خالد بن الولید لا بد ان نأخذ بعين 
الاعتبار ما یخدم منها الوقف في بلاد الشام ثم نرفض بعد ذلك جميع الطرق الآخری. 





(YYA-YYY) عمید رکن دکتور: محمود سويد /معارك خالد بن الولید /ص‎ (Y) 


E 


Kees っ y タタ ンジ らい sr‏ به مر bpd‏ لثم 





ومن خلال تحلیلنا للموقف العام في بلاد الشام تبین لنا انه على غاية من الخطورة 
وان عامل السرعه یفوق کل العوامل الأخرى وان کل ساعه تمر سدی ریما یتبدل فیها 
الوقف لخر صالح الجیوش الاسلامية هفاك وربما ینقلب راسا عل عقب فالکماشة 
الرومانیه الفتوحه في فلسطین وحمص آخذت تتحرك نحو الجنوب وتضفط على المسلمين 
بين فکیها بینما کان المسلمون لا یملکون الا التراجع نحو البادية العربیه لكي تستند 
الیها ظهورهم ويأمنون على الاقل التفاف الروم من خلفهم ریتما تاتی wishes‏ ان 
A‏ ۱ 

ولذلك فان طریق Jal yall‏ الشمالیه. بمحاذاة (نهر الفرات الى دير الزور فتدمر) 
طویله وهي مطروقه ليلا ونهارا ولا بد للروم من العلم بحرکه امسلمین علیها واعاقنهم او 
منعهم من دخول الشام LS‏ انها Y‏ تخلو من الحصون والقلا ع الرومانیه سیما وانها 
منطقه حدود مشترکه بین الفرس والروم وقد جری تحصینها من قبل الطرفین بسبب 
الحروب القائمة بينهما والتي سبقت ظهور الاسلام بقلیل. 

اما حسنات هذه الطریق فهی تتلخص في وفرة الیاه واماکن | لاستراحة كما ان 
من یسلکها يتجنب مخاطر الهلاك 3 الصحراء. 

Li‏ الطریق الجنويية الى dogs‏ الجندل فالازرق فهي طويلة جدا ولکنها آمینه 
ولک joio. NOS‏ بح Es pte)‏ 
القبائل العربیه على طول الطریق الى (بصری) قد آسلمت GY‏ الجیوش الاسلامیه قد 
فتحت تلك الناطق وسیطرت علیها ومن حسناتها أيضا وفرة الیاه فیها وابتعاد القوات 
التي تسلکها عن الدخول في الصحراء المهلكة. ونکاد تنحصر سلییات هذه الطریق 3 
طولها المضيع للوقت الذي يعول خالد على عامل السرعه في کسبه لتحقيق النجاح 
المطلوي. 

الطريق رقم ۳. تتجه بشكل مباشر الى (الغوطه نم بصرى مارة في عين التمر 
وقراقر وابو الشامات) وهي اقصر الطرق ولكنها مع ذلك اكثر استغراقا للوقت لأنها 
تصطدم مع الحصون والقوات الرومانية كما ان القوات التى تسلكها لا بد لها من التوغل 
في الصحراء ولا تحقق الفاجاة وهي رغم قصرها الا ان القوات قد تتأخر عليها لمدة طویله 
قبل ان تصل الى آهد افها بسبب کثرة حصونها وانتشار القوات العادیه علیها. 

الطریق رقم .٤‏ تشترك مع الطریق رقم ۲ في البدایه من (الحيرة الى عين التمر 
وقراقر ومن هناك تنعطف الى الشمال مارة بمفازة مهلكة الى سوی تم آرك فتدمر) 1 ! حیث 


۱ الواقدي/فتوح الشام /دار الجیل بیروت / الجزء الأول /ص NAL YE‏ 


۳ 


تلتفي مع الطریق الشمالیه ثم تنعطف جنوبا نحو دمشق فبصری, وتکمن خطورة هذه 
الطریق وآهمیتها في السافة من (قراقر الى سوی). 

أما خطورتها على القوات التي تسلكها فهي انها ستکون مضطرة الى مسيرة 
خمسة ايام بلياليها تحت لهيب الصحراء المحرقة ودون ان تجد فيها قطرة ماء. 
حيث تكون القوات قد دخلت بلاد الشام وحققت عامل المفاجأة وكأن القوات قد تسللت 
من خلال الصحراء وظهرت فجأة امام اهد افها الحاسمة. 

يتبين من خلال استعراضنا للطرق وتحلیلها بشکل ol ple‏ الطریق رقم £ فقط هو 
الذي يوفر الوقت ويحقق الفاجاة والسرعة ¿Sly‏ القوات التي تسلکه تتعرض لجازفة 
خطيرة في abs‏ الفازة الهلکه بين (قراقر وسوی) ولهذا فان الامن الذي توفره الصحراء 

وكان على خالد ان یوازن بن المغامرة بجيشه وادخاله تلك المفازة الهلکه いこ へ‏ 
الهلاك عطشا في الصحراء. 

ولو رجح خالد التضحية بالوقت على المغامرة بجيشه لكانت طريق (دومة الجندل) 
ھی آنسب الطرق التی یمکن ان يسلكها الى الشام لتلك الاسباب التی تم ذکرها آنفا. 

ولکن انقاذ الوقف ا متردي على الجبهه الشامیه وهزیمه (خالد بن سعيد) Y‏ (مرج 
السلمین الى منطقه (بصری) للدفاع على اطراف الصحراء کل ذلك کان بلح على (خالد 
ابن الولید ) للاسراع في انقاذ الوقف المتدهور هناك لذلك فقد اسقط الطریقین الشمالیه 
والجنوبية من حسابه لطولهما LS‏ أسقط طریق أبو الشامات لأنها تتسبب في اعاقته 
وتأخيره لكثرة التحصينات والقوات المعادية عليها. 

ورجح الطريق (رقم ۶) مجازفا بقطع الفازة المهلكة من (قراقر الى سوى), واهمية 
حركة JE‏ ليست في مجازفته على طريق المفازة المهلكة وانما تكمن في تخطيطه 
لقطع الطريق وقدرته على النجاح في اجتیازها ووصوله في الوقت المطلوب لتولي قيادة 
المستند الى الصحراء. 

واذا كانت شدة حرارة الشمس نهارا وعدم توفر الماء والحاجة الى دليل pace‏ 
بالطريق مضافا الى عامل الوقت في جملة المشاكل التي يتعرض لها سالك الصحراء 

4 


فلا بد للقائد العسكري الخبير ان يذللها ویتغلب عليهاء فاذا بدت الشکله عسيرة في نظر 
dole‏ الناس فانها ستکون سهلة ويسيرة لدی خاصنهم فکیف وقد عرضت امام زعیم 
الخاصة وسیدهم خالد بن الولید . 

لقد کان قوام جيشه تسعة آلاف ووسائط النقل التوفرة هی الخیل والجمال واذا 
كان الجيش يحتاج الى الطعام والماء فان الخيل والجمال تحتاج الى ذلك ایضا وعلیه ان 
يوفرها اثناء قطع الصحراء لذلك فقد حمل الماء اللازم للجيش على ظهور الجمال كما جعل 
منها طعاما لهم ثم استحدم عدد! كافيا من الجمال كصهاريج متنقلة حيث عطشها ثم 
سقاها حتى امتلأت أجوافها وقطع بعد ذلك مشافرها كي لا تجترء وعند آوقات الطعام 
كان ينحر بعضها فیاکل الجيش لحومها وتشرب الخيل من الماء المخزون في آجوافها 
(وكان خالد اول من استخدم الجمال كصهاريج مياه متنقلة مع الجیش)(٩)‏ 


أما لهيب الشمس المحرقة في الصحراء فلقد اتقاها خالد بأسلوب الحركة ليلا 
والاستراحه نهارا واسلوب الحركة الليلية يخفف من الارهاق ويجنب حرارة الشمس 
ولكنه يحتاج الى الدليل الخبير في الصحراءء والعرب هم Jal‏ الصحراء ولديهم الخبرة 
الكافية في النجوم التی تحدد الاتجاهات اثناء المسير ليلاء Lol‏ (رافع بن عمير الطائی) 
الذي استخدمه خالد دلیلا له فقد كان الرجل الوحيد الذي سبق له ان مر في هذه الطريق 
مع والده عندما كان غلاما وفي منطقة (سوى) كان رافع دليلهم لمعرفة مكان الماء حيث 
كان قد شرب منه في رحلته السابقة مع والده. 

Lal,‏ عامل الوقت فقد كان خالد سريعا جدا في حركته الليلية حيث كان يقطع 
مسيرة اليومين في ليلة واحدة وقد استغرقت رحلته من الحيرة الى بصرى ثمانية عشر 
يوما بينما كان يتطلب قطعها الى مدة تزيد على شهر كامل. 

تلك كانت رحلة JE‏ العسكرية من العراق الى الشام والتي شکُلت المرحلة الثانية 
من حركة الاقتراب غير المباشر نحو الشام عن طريق العراق لتأمين الجناح الشرقي مع 
الفرس قبل توغل الجيوش الاسلامية في بلاد الشام. 


a 


(۱) عمید OS)‏ دکتور: محمود سويد /معارك خالد بن الولید ص VEY‏ 


to 


الموقف العام لکلا الطرفین 
قبل معركة الیرموك 


.١‏ موقف الروم : عندما شرعت الجيوش الاسلامية بالتدفق نحو بلاد الشام 
(كان هرقل الروم في مدينة القدس وقد وصلثه أخبار هذه الجيوش والانتصارات المذهلة 
التي احرزتها فغادر فلسطين متوجها الى دمشق ومنها الى حمص فأنطاكيه حيث اتخذ 
منها مقرا لقيادته العسكرية. ويعتقد ان عودة هرقل الى انطاكية من فلسطين لم تكن 
هروبا من مواجهة المسلمين كما يصفها بعض المحللين العسكريين وانما هي تدبير حتمي 
تفرضه طبيعة الظروف التي استجدت في الاطراف الجنوبية من امبراطوريته لذلك كانت 
عودته سريعة ولم تستغرق اكثر من اسبوعين كما يقول المؤرخون وذلك كي يتمكن من 
اتخاذ الترتيبات الضرورية لاحتواء وطرد هذه الجيوش الغازية)('). 

اما اتخاذه انطاكيه مقرا لقيادته العسکریة وليس دمشق او القدس مثلا فذلك 
يرجم الى قرب هذه المدينة من عاصمة ملكه القسطنطينية وقربها ايضا من اوروبا 
احتياطه الكبير في الدعم والامداد. كما انها تقع في مكان متوسط ومناسب لتوجيه 
العمليات العسكرية في بلاد الشام. 

لم يكن هرقل متأكد أ من قصد المسلمين في بداية الامر ولكنه على اي حال كان يعرف ان 
مهمة جيوش الفتح الاسلامية تختلف كثيرأ عن تلك المهمة التي نفذها الجيش الاسلامي في 
منطقة مؤتة قبل وفاة الرسول 33 ولئن كان باستطاعة هرقل ان يعرف تماما النوايا الاسلامیه. 
ولو بعد فترة من الزمن الا ان انتشار الجيوش في الاطراف الجنوبية لمملكته على مساحات. 
شاسعة كان يقلقه اشد القلق سيما وقد تناهت الى مسامعه الانتصارات الساحقة 
والسريعة التي سجلها الجيش الاسلامي ضد الفرس بقيادة خالد بن الوليدء لذلك فقد 
كان الموقف الذي يواجهه هرقل مع الجيوش الاسلامية في بلاد الشام ليس سهلا كيوم 
مؤته ولكنه موقف صعب يحتاج الى عناية كبيرة في التخطيط والتدبیر. فلقد كان يعرف 
تماما ان العرب لم يأتوا لكي يسلبوه قطعة من الارض او ينازعوه عليها ولو كان الامر 
كذلك لقدم لهم الارض وكل ما يطلبون من الاموال والهدايا ولكن هرقل كانت قد وصلته 
رسالة النبي BB‏ في وقت سابق يدعوه فيها الى الاسلام ويذكره ہما هو مكتوب عندهم في 
التوراة والانجيل وكان هرقل يعرف كل ذلك ولكن أبهة الملك وعظمة السلطان كانت تأبى 
عليه الاستجابة للدعوة الاسلامية ولهذا فقد كان متأكدا ان المسلمين قد Mk‏ لكى 
یسلیون Sho‏ وبسلطانه. - 
(۱) ابن كثير. البداية والنهاية. الجزء السابع. منشورات مختبة العارف ببیروت ص ۵. وگذلك sea!‏ عادل کمال. 


الطریق الى دمشق ص VAN‏ 
41 


فلا بد اذاً من العناية الدقيقة في التخطیط والتدبهر واولى الستلزمات الضرورية 
للتخطيط معرفة كافة التفاصیل عن العدو وف مقدمتها تعلیل الاسباب التي تحقق له 
التفوق وتدیم له النصر. 

واذا كان الكثيرون بردون الانتصارات التي حققها السلمون في ميادين الفتال الى 
العقيدة الاسلامية فقط فان هذه العقيدة كانت تشكل شيحا مرعبا يطارد هرقل في صحوه 
ونومه ولا يكاد يفارقه ابدا كما (ان القول بانتصار العقيدة كما يقول الاديب الكبير عباس 
محمود العقاد لا يغني عن كل قول فليس كل مناضل متذرع بالعقيدة صالح للانتصار في 
كل مكان وزمان والشواهد على ذلك كثيرة ففي الوقت الذي اخفق فيه عكرمة بن ابي جهل 
وشرحبيل بن حسنة في مواجهة مسيلمة الكذاب انتصر عليه خالد بن الوليد في 
اليمامة)(') 

وفي الوقت الذي عجز فيه عياض بن غنم عن فتح دومة الجندل كان خالد بن الوليد 
ينتقل في ساحات القتال مع الفرس من نصر الى نصرء فهي عقيدة صالحة توفر لها رجال 
قادرون على حملها وقي طليعة هؤلاء الرجال خالد بن الوليد. 

ولا بد لهرقل اذن من التفكير في طبيعة قتال هؤلاء العرب المسلمين والاسلوب الذي 
یمکن ان يستخدمه في مواجهتهم, فلقد کان يدرك ان العرب یعتمدون کثیرا على ریت ان 
في حماية ظهورهم ولذلك فقد حاول استدراجهم بعیدا عن الصحراء العربية وقد وصلت 
طلانعهم الامامية الى منطقة حمص ولكنه عندما بدا بتنفیذ هجومه العاکس وجد ان 
السلمین یجتمعون في منطقة بصری على اطراف البادية العربية ولذلك فقد فشلت خطته 
3 استدراجهم واحتوانهم ثم تدمیرهم. 

وما د امت خطة الاحتواء قد فشلت فلیجرب معهم Si)‏ الکماشة) لهذا نجده يفتح 
الکماشه الرومانية في فلسطين ودمشق في ان واحد واستطاع بذلك ان ينتزع ale)‏ 
المبادرة من ايدي المسلمين وان يبادرهم بالتعرض على طول الجبهة بینما تحول الموقف 
الاسلامي الى التراجع التدريجي نحو الصحراء. 

وف هذه الاثناء وصل خالد بن الوليد من العراق على رأس جيش قوامه تسعة الاف 
مقاتل u‏ 





(۱) عباس محمود العقاد. العبقريات الاسلامية. عبقرية خالد ص MEA‏ 
(۲) الطبري, تاريخ الامم والملوك, الجزء الرابع ص TY‏ 
۹۷ 


خالد بن الولدد 
يستعيد ales‏ المبادرة 

بعد ان اطلع خالد على الموقف العام وجد أن عليه ان ينفذ احد الخيارات الثلاثة 
الحالية : 

الخیار الاول: ان يبقى في بصرى ومعه gill)‏ عبيدة ویزید وشرحبيل) وذلك 
لواجهة الجيش الروماني الثاني الذي اخذ یزحف من حمص باتجاه بصرى فيخوض 
das‏ معركة حاسمة بينما (يقوم عمرو بن العاص بمفرده بمواجهه الجيش الروماني الاول 
في فلسطین: والذي بعث به هرقل لمواجهة عمرو بن العاص في آجنادین» وهذا الخيار 
صعب لأن عمرو لا يستطيع مواجهة الجيش الروماني الاول في فلسطين حيث يبلغ عدده 
تسعین الف فارس, بينما جیش عمرو لا يزيد عن با OG‏ 

الخیار الثاني: ان یبقی في بصری ويستدعي عمرو بن العاص من فلسطین 
لیخوض مع الروم معركة فاصلة في منطقة بصری (ولکنه في هذه الحالة سيعطي مجالا 
للجیش الروماني الاول ان يتجه نحو معان وینفذ مهمة عزل الجیوش الاسلامية بالشام 
عن قاعدتها الرنیسیه ‏ المدينه النورة وریما ینفذ (وردان) قاند هذا الجیش ما وعد به 
(هرقل) من الوصول الى (مكة والدینة) ویهدم SEN‏ 

الخیار الثالث : ان يقوم بتوجیه ضربه مفاجنه وسریعة للجیش الروماني الاول في 
فلسطین واذ تحقق له ذلك فانه یکون قد نجح في تحطیم احدی فكى الكماشة الروماننة 
وهذا الخيار يتطلب منه أن يتحرك هو ومن معه من المسلمين الى الميد ان الذي Glas‏ عليه 
عمرو بن العاص. 

ان انتصار المسلمين على الروم في هذه المعركة معناه استعادة زمام المبادرة 
واستئناف التعرض, وهذا ما قصد اليه خالد بن الوليد عندما (ازسل الى عمرو بن 
العاص يأمره بالبقاء في فلسطين ويخبره بأنه قادم اليه بمن معه من السلمین)( "۲ ولقد 
كان ظهور خالد بن الوليد في أجنادين (في مطلع جمادى الاول ۱۳ ه مفاجأة كبيرة لقائد 
الجيش الروماني فلقد كان اعتقاده وتدبيره منصبا لقاتلة جيش واحد قوامه سبعة الاف 
بقيادة عمرو بن العاص وليس الجيوش الاسلامية كلها بقيادة خالد بن الولید. انها 
المفاجأة التي تذهل العقل فما الذي أتى بخالد من العراق الى الشام Sy‏ وقت كان فيه 


£A الواقدي. فتوح الشام. الجزء الاول, دار الجيل بيروت ص‎ (Y) 
.4١ الواقدي. فتوح الشام, الجزء الاول ص‎ )۲( 
44 الواقدي. فتوح الشام. الجزء الاول ص‎ (Y) 
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قائد الجیش الرومانی بتصور نفسه اسدا بنتظر اللحظلة الناسبة للانقضاض Je‏ 
فريسته؟ لقد انقلبت الامور فجأة وتبدل الوقف في ساعة الانقضاض واصیح الاسد 
الفترس فریسه سهله وبدلا من ان يتدارك الوقف طلب قاند الروم من جنوده ان يلفوا 
fe‏ ات اتا دا ها is‏ تکام ال 
الرومانی في فلسطین امكانية الشركة وحرمته قرصة AS‏ الوقف الجدید او اعادة 
النظر و الخطة الوضوعة, وقد ذکر خالد بن الولید فٍ رسالته الی ابي کا آن (جملة من 
احصیناهم ممن قتل من الشرکین في اجنادین خمسون الفأ وجملة من قتل من المسلمين 
فيها آریعمایه وخمسون Mo,‏ 

وکتب خالد بن الولید الى ابي بكر يخبره بانتصار المسلمين على الروم في اجنادین 
وبعودته بمن معه من المسلمين الى دمشق. 

اما ما كان من هرقل فقد روعه انتصار المسلمين على قواته في اجنادين ولكن الذي 
اذهله وافقده رشده ظهور خالد بن الوليد بهذا الشكل المفاجيء في بلاد الشام فلقد طبقت 
شهرته GUY!‏ حیث زلزل بانتصاراته الساحقة فٍ العراق عرش الامبراطورية الفارسية 3 
المدائن ولقد سبقت لهرقل وجیوشه معرفه أكيدة بخالد یوم مؤته حیث تمکن بعبقریته 
الخلاقه من سحب الجیش الاسلامي الصغیر من بين انياب. الجیش الروماني بسلام 
ودون ان يصيب الوهن نفوس المسلمين او یقلل من هيبتهم في نفوس اعد انهم فما الذي 
يستطيع هرقل ان یفعله لفك الحصار عن دمشق؛ وما الذي يستطيع ان يفعله في مواجهه 
alle‏ ين Seil.‏ 

ان سقوط دمشق sul‏ المسلمين سيعجل في سقوط المدن الشامیه الواحدة تلو 
الاخرى LS‏ ان خوض معركة فاصلة حول دمشق ما زال مبکرا والحشود الرومانية لم 
تكتمل بعد . 

ان باستطاعته ان يكرر لعبته الاوی y‏ ليس ضد عمرو ین العاص في فلسطين 
وانما ضد شرحبيل بن AL‏ ا الب امام احتمالين. 

(آحدهما) أن یھب خالد ومن معه لنجدة شرحبیل فیکون هرقل قد نجح في رفع 
الحصار عن دمشق واعطیٰ قوانه مرة اخری فرصه تجرب فیها حظها مع المسلمين وهي 
معرضه للریم LS‏ انها معرضه للخسارة وتکرار انحسارة فيه استزاف للمسلمین على ايه 
حال. 


اما (الاحتمال SU‏ الا اادد ee ao‏ وضعهم يشددون 
(۱) الواقدي. فتو ح الشام, الجزء الاول ص ٦٦‏ - 1۷ 
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قبضتهم وحصارهم على الدينة ویترکون (شرحبیل بن حسنة) يواجه موقفاً صعباً امام 
الجیش الروماني الزاحف نحوه. ویموجب هذه الخطه يريد هرقل ان يفرض على خالد 
lee‏ الرقص على انفام افکاره. 

وفي shal‏ الحرب يحاول کل قائد ان یعرض Je‏ خصمه عملیه الرقص على انفام 
موسیقاه. بحیث یجعله دانما امام مجموعه من العاضل الصعبه لا يكاد یتخلص من 
واحدة Ga‏ نظهر له اخرى. 

ولکن القائد في لعبات الحرب يجب ان يكون دقیقاً في خططه Whe‏ بمواطن الضعف 
لدى خصومه وان عصا الطبل يجب ان تتوجه نحو مواطن الضعف عند العدو بحیث 
تکون عملیه الرقص من شدة الالم لا من زهوة النصر. 

لقد رقص JE‏ على افکار هرقل في آجنادین وکان متأثراً بعوامل النصر ¿Y‏ خالدا 
لم یسمح للجیوش الرومانیه بعزل شرحبیل في بصری كما لم يسمح لها بعزل عمرو بن 
ee‏ 

واذا کان هرقل قد صمم ان بدخل مع (alla)‏ في لعبات الحرب فأنه یکون بذلك قذ 
ارتکب الغلطة الميتة ¿Y‏ (خالد) لا يمكن ان یهتز ابداً الا عندما يقرع القدر معزوفة 
poi‏ الجاسم. 

ولقد كانت لهرقل تجربة Y‏ مؤتة تدلل على ان خالد لا یخوض معركة فاشلة على 
الاطلاق وانه قد خلق للنصر فقط وان رسول الله َو قد قال عنه (آنه سیف الله 
السلول). 

اما عن تطور الوقف الاسلامی فالروایات التاريخية تؤكد وفاة الخليفة ابی بكر 
قبل معركة فحل وان رسالة خالد التي نقلت all‏ خبر انتصار السلمین 3 اجنادین قد 
وصلته وهو على فراش الوت, وقد اورد الواقدي خبرا وفاة ابي بكر حيث OP: JU‏ (وکانت 
الوقعة بأجنادين ليلة ست خلت من جمادي الاول سنة ثلاث عشرة من الهجرة النبوية 
وذلك قبل Slay‏ ابي بكر بتلاث وعشرين ليلة) وعلى الرغم من اختلاف الرواة في الفترة 
التي بقي فیھا خالد قائداً عاما للمسلمين في بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب الا ان 
خالد كان يمارس قيادة ميدانية في جميع المعارك التي اشترك فيها منذ اسلامه وحتى 
وفاته LS‏ ان آراءه وافكاره العسكرية تتصدر جميع الاراء والافکار, Ll‏ في مواجهة 
الموقف الروماني الجديد فقد اجتمع col,‏ المسلمين بقيادة ابي عبيدة على التوجه الى 
منطقة فحل لملاقاة الجيش الرومانى هناك وكان خالد قائداً للفرسان بينما كان ابو Brico‏ 
قائدا Lale‏ ۱ 
(۱) الواقدي. فتوح الشام. الجزء الاول ص ٦٦‏ 
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كان الوقم الروماني محصناً بشکل طبيعي بالبرك والستنقعات التي لا بستطیم 
السلمون اجتیازها او مواجهه عدوهم فيهاء ولكي يتمكن (خالد) من اخراجهم من 
موقعهم الدفاعي الحصین فقد عمد الى توجیه ضربة عنيفة لفرسان الروم بحيث تخرجهم 
من المعركة وتدفع بمشاتهم الى مفادرة الوقع ومباشرة الهجوم ضد السلمین او تضطر 
القيادة الميدانية الرومانية الى اتخاذ ,3 فعل یحاولون من خلاله استعادة الروح العنوية 
لجنودهم ولن یکون ذلك الا بمباشرة التعرض والهجوم الذي سیخرجهم من الموقع 
الدفاعي الحصین, وقد نجح (خالد) في توجیه ضربة مفاجئة لفرسان الروم LS‏ نجح 
كذلك في استدراج الجیش الروماني بعيداً خارج موقعه الدفاعي الحصین. 

ولذلك فقد قرر القائد الرومانی ان يداهم الجیش الاسلامی في عماية الصبح 
معتقداً ان المسلمين سیکونون نياماً في تلك الساعة.. وهكذا جازف بموقعه المتميز بحمایة 
طبيعية من البرك والمستنقعات المائية في سبيل التغلب على معضلة فقدان الروح المعنوية 
التي فرضها عليه خالد بن الوليد عندما وجه ضربته العنيفة لفرسانه في اليوم الاول. 

كانت الخطة الاسلامية موضوعة على اساس ار ن يبادر الجيش الروماني هجومه 
عليهم وبذلك يتخلصون من مشكلة المانع المائي الذي يحتمي الرومان خلفه وبذلك كانت 
عملية الفرسان التي نفذها خالد بمثابة محاولة لأثارة حفيظة القيادة الرومانية ودفعها 
لاتخاذ رد فعل معين يخرجها من مواقعها التي تحتمي فيها. 

وهكذا انتهت معركة فحل في YA)‏ ذي القعدة ۱۳ ه ۲۳ كانون ثاني ۳۰ O(a‏ 
بانتصار ساحق للمسلمين على الروم وتحولت البرك التي احتمى الرؤمان خلفها في بداية 
المعركة وبالا شديداً عليهم في نهايتها لكثرة من غرق فيها اثناء هزيمتهم وفرارهم. 

اما هرقل الروم العظيم فقد (ادرك بعد هزيمة جيشه في اجنادين وفحل ان خططه 
لمواجهة المسلمين في بلاد الشام قد فشلت زان الابقا (gale‏ غير مجد سيما وقد لس لديهم 
تصميماً على فتح دم مشق, لذا فقد امر Gos‏ جمیع قواته الى انظاكية في عملية حشد 
كبيرة استعدادا للمعركة الفاصلة مع المسلمين حيث وجد ان انطاکیه هي أفضل مكان 
يمكن فيه خوض ال معركة الفاصلة بعد أن یکون قد تجح في اسك راج المسلمين الى ابعد 
منطقة في شمال بلاد oi‏ 0 


التالنه : 


)1( احمد Jule‏ کمال. الطریق الى دمشق. ص ۳۱۳ - ۳۵۳ 
(Y)‏ فیلیب جتي. تاریخ سوریا وفلسطین ولینان الجزء Y‏ ص ۱۱ 
۱۰ 
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人 
ER! 
عن قاع ا ال ست وذلك اه كلف خطوظيها:‎ dela ell N 
. قرب قيادته في انطاکیه من عاصمه ملکه القسطنطینيه‎ ۳ 
قرب خطوط تموينية مع دول اوروبا التي لم تأل جهدا في تقدیم کل ما یحتاج‎ .: 
اليه.‎ 
مساعدة‎ る | ولهد | سمح هرقل للمسلمین بفتح دمشق وحمص وحلب دون تقدیم‎ 
من‎ GF عم القت بل عل العکتن من ذلك فقد سحن‎ SO للسكان الدكنين‎ 
RAE AAA قو‎ A AA A NTE 
متابعة الروم الى انطاکیة) ۲۱ وعندما سمع هرقل بتوقف السلمین عند حمص وعدم‎ 
العدة لعملية الهجوم الشامل الضاد.‎ say GA) سے متابعته شمالا فقد‎ 
E. التفاف محتملة من جهتی الشرق لت‎ Lise も し 


(۱) احمد Jule‏ کمال. الطریق الى dues‏ ص 1۰۰ 
(۲) فیلیب جتي. تاریخ سورية ولینان وفلسطین. ج Y‏ ص NV‏ 
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عوامل اختدار ميدان المعركة: 

Y‏ شك ان کل طرف من الأطراف التحاربه كان يحاول فرض مکان العرکه على 
مناخها الشدید الحرارة نهاراً والشدید البرودة ليلا ومع تقلب ریاحها وما تثيره من غبار. 

وهذه اليزة لا تتوفر لدی غیرهم ولذلك فان الصحراء تعتبر حصناً منيعاً بالنسبة 
اعدائهم. وقد آدرك (هرقل) تلك اليزة الايجابية عند العرب فحاول استدراجهم الى 
اعماق بلاد الشام شمالا تارکاً لهم دمشق وحمص وحماة ومؤملاً أن یخوض معرکته 
الفاصلة ages‏ قرب حلب وانطاكية. معتقداً ان استدراجهم الى آنطاكية لن یکون في 
صالحهم لاعتبارات عدة منها: 


١‏ طول خطوط الامد اد ویعدها عن مركز الخلافه الاسلامية في الدینه النورد. 

Y‏ — عدم معرفتهم منطقه انطاکیه وقلة خبرتهم بطبيعة القتال فیها. 

Y‏ - امکانیه عزلهم وتطویقهم والقضاء علیهم. 

٤‏ - تشتیت وبعثرة جهودهم وامکانياتهم ضمن منطقه تتمیز بطول آبعادها واتساع 
مساحتها وكثرة مدنها وقراها. 
بينما كانت منطقه انطاکیه تلام وضع القوات الرومانیه من النواحي التالیه : 


۱ = قش خطوط الامد اد Gu‏ الحبية والعاصمة ق اش 
۲ - قربها من دول اوروبا والتي كانت قادرة على تقدیم العون المادي والبشري 

للجیوش الرومانية. 
Y‏ امکانیة تصریف شؤون الدولة وتسهیل مهمة الحشد. 

ولهذه الاعتبارات فقد اختار هرقل منطقه انطاکیه میدانا للمعرکه الفاصله مع 
السلمین وانسحب الیها تارکا دمشق تحت رحمه السلمن ومتخلیا بالاضافه لها عن 
بعليك وحمص وحماة وحلب وقد دخلتها الجیوش الاسلامية دون آیة مقاومه وعندما کتب 
ابو عبيدة ال الخليفة عمر بن الخطان بره ped‏ دم المدن كتين الخليفة آلیه یرہ 
بالقام في حمص وعدم تسریح الجیوش شمالا . 

وبذلك استقر آبو عبيدة في حمص LS‏ استقر يزيد بن أبي سفیان وخالد بن الولید 
في منطقة دمشق وشرحبیل بن حسنة في منطقة درعا وعمرو بن العاص في فلسطین 
a‏ م١٠‏ 


وعندما أكمل هرقل استعداداته وحشد قواته في انطاكية وادرك ان المسلمين لن یتابعوه 
الیها فقد عاد الیهم زاحفا بربع ملیون جندي تقريباً كآخر سهم يقذف به في وجوه 
المسلمين. 

لقد أخفق هرقل في فرض مكان المعركة الفاصلة مع المسلمين رغم نجاحه في اختيار 
المكان لكل من معركتي اجنادين وفحل ومع ذلك فقد ذاقت قواته مرارة الهزيمة والفشل 
فيهما فما الذي دفعه للتعرض والقيام بهجومه المضاد والنزول عند رغبة المسلمين في 
فرض مكان المعركة الفاصله. 

وهكذا شرعت قوات هرقل بتنفيذ هجومها العماکس ضد القوات الاسلامية التي 
كانت منتشرة في مناطق حمص ودمشق والاردن وفلسطین» ومعنی ذلك ان الجیش 
الروماني وهو یمارس خطة التعرض الکبیر انما يكون قد انتقل من مرحلتي الدفاع 
والتراجم الى مرحلة التعرض والهجوم مستعیداً بذلك زمام الباداة من آيدي القوات 
الاسلامية. 

ويمكن القول أنه قد كان لعملية الحشد الكبيرة للقوات الرومانية في انطاکیة أثر 
كبير في تبديل الموقف الروماني وتغييره فالجيش الروماني الذي اتسم دوره بالدفاع 
والتراجع خلال السنتين الماضيتين انتقل فجأة بعد عملية الحشد الضخمة ليقوم بدور 
التعرض والهجوم المضاد لطرد القوات الاسلامية من جميع المناطق التي فتحتها. 

واذا مضينا في عملية استقراء وتحليل لما كان يدور في ذهن الامبراطور الروماني 
(هرقل) بعد عملية الحشد الضخمة للقوات الرومانية فان ذلك يدفعنا الى التساؤل حول 
| 
مع السلمین وما ندري ان كانت فطنة,الامبراطور وبصیرته قد خدعته لدرجة معينة عن 
استقراء أسباب النجاح والفشل من くっ Es‏ السابقه وتجاربه الشهودة مع المسلمين في 
(اجنادين وفحل ودمشق). ام أن الامبراطور كان واثقاً من النتيجة المحتومة والفشل 
الاکید ولكنه اراد في عملية التعرض الكبيرة التي قام بها أن یبریء ذمته وينقي ضميره 
فرمى باخر سهم من كنانته في وجه المسلمين. ان لعبة الحرب التي جرت في بلاد الشام 
كانت من وجهة النظر الروماثية-قاسیه ومريرة قفي الوقت.الذي توفم فيه هرقل أن لديه 
مزيداً من الامكانية للتراجع شمالا LG Aya!‏ الى انطاكية كان قد اخطأ القصد 
الذي سعى اليه المسلمون والاققداف الجددة للگیوش المتوجة الى بلاد الشام وبدلا من 
ان يدافع حول دمشق وبعلبك وحقص وحتماة ققد 135 عنها للمسلمین بدون قتال متوهما 
انه يستدرجهم شمالا الى انطاكية. 

وبدلا من أن يتدارك هرقل فشله في فرض ميدان المعركة فقد ارتكب الغلطة القاتلة 

۱۹ 


عندما آوکل لجيشه مهمة التعرض في الوقت الذي كان فيه عاجزاً عن ممارسة واجباته 
الدفاعية وهکذا GAT‏ قائده النتخب (ماهان) うま よら‏ آداء الهمة التعرضية الجديدة 
فتابع حركة الجیوش الاسلامية التي قررت خوض معرکتها الفاصلة في اطراف البادية 
العربية الى الفرب قلیلا من (درعا). 

وبدلا من ان يرفع (هرقل) معنویات جيشه ویستغل الروح التعرضیه التي بد آت 
تحیا في نفوس جنوده فلقد طلب الى قائده (ماهان) (ان ینزل منزلا واسع العطن واسع 
الطرد ضیق المهرب وكأنه طلب الیهم ان یمارسوا مهمة الدفاع بدلا من مباشرة 
ss ll‏ عل islas beis‏ 
مواقع طبيعية Y‏ يمكن الهرب منها وهي نهر الرقاد من الجهه الغربية ونهر الیرموك من 
الجهة الجنوبیه ووادي علان من الجهه الشرقیه وبقیت مفتوحه آمامهم الجهه الشمالیه 
فقط وهی ua tino‏ ولكي يطمئن الى عدم قدرة جنوده على الهرب فقد ربطهم 
بالسلاسل وهكذا pola‏ الروم انفسهم وعقلوها منتظرین آجالهم وأقدارهم وکان خالد 
بن الولید حاضرا يرقب كل حركة یقومون بها ویحسب agate‏ آنفاسهم ولقد آرسل الیهم 
عمرو بن العاص يستطلع موقعهم فعاد اليه یقول (حصرت الروم وقل ان يأتي محصور 
(na,‏ عندها تحرك الجیش الاسلامي من منطقة درعا لیقفل الفرجة الفتوحة من 
الجهة الشمالية واحکم الطوق على الجیش الروماني فلم یفلت من قبضتهم الا اولنك 
الفرسان الذین عبروا من خلال الثغرة التي تمکنوا من فتحها على الجناحین او من خلال 
الفرجه التي فتحها لهم خالد بن الولید. 
خطة sila‏ التعبوية Y‏ البرموك: 

بعد عملية التراجع الطویله من حمص الى دمشق ودرعا ثم قيام الجیش الروماني 
بتعقب الجیش الاسلامی ا لمتراجع ادرك (خالد) ان ales‏ البادرة قد أصبح بيد عدوه كما 
اذيك ا تراهم سهان geal lial‏ کان امم کر اس 
ويعطي عدوه مزیدا من الثقة والجرأة ولهذا کان لا بد من القیام بعمل معين ينتزع فيه 
ale)‏ المبادرة ویحطم نفوس اعدانه ویعید الثقه لجنوده بانفسهم وقیادتهم Si Sly‏ 
(خالد) كل ذلك فلا بد له من البادرة والتعرض. 

ولکن في أي اتجاه یمکن ان يعمل (خالد) او یتعرض؟ 


هل يشن على عدوه حربا نفسیه؟ 


(۱) الطبري/ تاريخ الامم وا ملوك / الجزء الرابع /دار القاموس الحدیث للطباعة والنشر. بیروت / ص ۳۱. 


١٠ 


> عر ہل ٹیر 、 مر رما‎ am) سد کے كو ررعا‎ Vera ہے‎ ly 





هل یقوم بغارات ليلية؟ 

Ja‏ نارهم اح 
حمص الى درعا اما وقد سيقتها عملية التراجع تلك فلقد fo caso)‏ هذه الافتراضات 
عديمة الجدوى. 


Y‏ اذا من عمل آخر یستطیم (خالد) من خلاله ان یعید الاتزان والاطمننان الى 
النفوس الضطربه بعد تراجعها LS‏ يستطيع ان يزعزع النفوس العادیه بعد ان 
اکتسبت عامل الجرأة والتحفز ضد السلمین وهي تتعقب تراجعهم وانسحابهم. 

وخالد بن الولید الذي تدرب على قيادة الفرسان منذ شيابه يدرك Saal‏ هذا 
السلاح في قلب موازین المعركة. لقد استطاع هو نفسه ان یقلب بفرسانه موازین العرکه 
II‏ 
العرکه في (اليمامة) ضد مسيلمة الکذ اب واستطاع (خالد) كذلك ان بقلب موازين 
العرکه بفرسانه في JS‏ معرکه خاضها ضد الفرس والروم. 

وخالد بن الولید الذي كان يملك زمام البادرة دائما في عملیات التعرض (التقدم 
والهجوم) یعرف كيف ینتزعه من آيدي خصومه 3 عملیات الدفاع والتراجم. 

ولا یحتاج استاد العبقریه العسكريه لكي يحقق ذلك الى ان يجهد Gas‏ کتیرا فهو 
حاضر البديهة امام كل معضلة ميدانية تواجهه ولقد رأى بعبقریته الفذة ان Solel‏ 
التوازن والاطمتنان الى نفوس المسلمين يحتاج الى عمل بطولي يستعرض من UNS‏ قوة 
المسلمين والروم abel‏ الجيشين المتقابلين في ميد ان المعركة فتطمئن بعد ذلك نفوس وترتعد 
اخرى. ولما كانت المعركة على هذا المستوى العسكري الحاسم الذي حشد فيه الطرفان 
المتقاتلان كل ما لديهما من طاقة وقدرة عسكرية لذلك فلا بد للعمل البطولي الذي يقوم به 
alle‏ ان يكون على مستوى يتناسب مع هذا الحشد الكبير. وهكذا abs‏ (خالد) فرسانه 
وقسمهم الى اربعة اقسام(: 

فجعل (قيس بن هبيرة) الذي كان يشابهه ويوافقه في قوته وباسه على قسم منها 
وجعل (ميسرة بن مسروق العبسي) الذي كان من أشراف العرب وفرسانهم على قسم 
آخر ثم جعل (عمرو بن الطفيل الازدي) على القسم الثالث وجعل القسم الرابع تحت 
قيادته). 


.55 ٠ oe/ كمال/ الطريق الى دمشق‎ Jule أحمد‎ )١( 


PF 


وخرج (خالد) بفرسانه الى الروم یستعرض ویبارز ولا رأى الروم ذلك اخرجوا 
اليه فرسانهم فتقابل فرسان الطرفین في مید ان القتال على مرأى من الجیشین التصارعین 
فاندفع قائد فرسان الروم الى السلمین يطلب البارزة ونظر (خالد) الى فرسانه وقال: آما 
لهذا الرجل من یخرج اليه؟ 

ثم طلب (عمرو بن الطفیل) ان يخرج اليه فقال له خالد انت حدیث السن وأخاف 
ان لا تقوی علیه. عند ذلك ادرك (قیس بن هبیرة) ان خالد یقصدہ ویعنیه حیث قال: (يا 
LI‏ سلیمان: انی آظنك تعرض ہی واياي تعنی» آنا آبرز اليه) فقال له خالد: (آبرز على 
اسم الله تعالی فانك SS‏ والل تعالی يعينك (le‏ وخرج (قیس بن هبیرة) فبارزه قلیلا نم 
قتله وعاد الى موقعه )(. 

لا شك ان مشهد البارزة قد ترك اثاره في نفوس الجیشین التقابلین ولكن خالد لم 
یکتف ہما قدمه (قیس) بل اراد ان یخوض مع فرسان الروم معركة یستثمر من خلالها 
الفوز الذي حققه قيس بن هبيرة حیث pol‏ قادة فرسانه ان یحملوا على فرسان الروم» وقد 

وهكذا حقق خالد ما كان يصبو اليه من خلال معرکه الفرسان Lua‏ انتزع زمام 
البادرة من أيدي عدوه وملأ قلوبهم Ley‏ وفزعا LS‏ آعاد الثقة والاطمئنان الى نفوس 

لله در (خالد) من قائد ملهم فلقد فعلت معركة الفرسان فعلها في نفوس الجيشين 
Lil‏ من جهة الروم فلقد أرسل ass‏ (ماهان) يطلب الفاوضة والصلح ویقدم الهد ایا 
استکمال الخطة القترحة وعرضها على ابي عبيدة: 
توحید الجیوش الاربعة في جيش واحد يجري تعبئته في ينظام الکرادیس Aly‏ 


الکردوس من الف مقاتل كما يجري تقسيمهم.الى.ميمنة. وميسرة وقلب واقترح ان 





(۱) الواقدي. فتوح الشام / الجزء الأول ۲۱۵ - ۲۱۷/ وکذلك الدکتور یوسف غوانمه/ معركة الیرموك/ دار 
هشام للنشر والتوزيع/ ص 1۸ . 
١‏ 


یکون على الميمنة عمرو بن العاص وعلی اليسرة يزيد بن ابي سفیان وعلی القلب شرحبیل 
بن حسنة ثم قسم الفرسان الى قسمين احدهما Gold‏ وموقعها خلف الجناح الأیمن 
والثاني بقيادة قيس بن هبيرة وموقعها خلف الجناح ON pus)‏ 

وقد افترض خالد أن یبادر الروم بالهجوم وان یکون دور السلمین دفاعيا ريثما 
لحظه الاعباء والانهاك عند العدو. 

(وطلب خالد من أبي عبيدة ان يترك له قيادة العركة على ان یکون ابو عبيدة قائدا 
اداريا (bk‏ 

وقد اقترح تعيين آبي الدرداء قاضیا للجیش وتعیین ابي سفیان خطیبا لادامة 
العنویات وعبد dtl‏ بن مسعود لاد ارة الفنائم كما تقوم نساء المسلمين باسعاف الجرحی 

بتبين من abs‏ خالد القترحه انها دفاعية ومولفه من نسقين: 

النسق الأول من الشاه الذي جری تعبئتهم في کرادیس بلغت ستاً وشلاثین 
کردوسا وهي مقسمه الى میمنه وميسرة وقلب . 

SN‏ وهو الاحشاط وكان مؤلفا من الفرسان وقد a‏ تسمين: 

وكان كل من عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنه ويزيد بن ابي سفيان يشكلون 
Gas‏ اركان عليا في قيادة خالد بينما كان ابو عبيدة القائد الاداري للمعركة والمشرف على 
معسکر النساء. 

ولم يغفل خالد في خطته الناحية المعنوية كما لم يغفل الناحية الادارية في الاشراف 
عزل فرسان الروم عن مشاتهم. 
وتنفیذ تعليماته) N)‏ 
(۱) الطبري/ تاريخ الامم والملوك / الجزء الرابع /دار القاموس الحدیث للطباعة والنشر. بیروت ya‏ ۳۳ - ۳. 
Js )۲(‏ سيف الله السلول خالد بن الولید / ترجمه العمید الرکن صبحي الجابي ص ¿EVE - ENT‏ 
(۳) الواقدي/ فتوح الشام / الجزء الأول /ص VAY‏ 

۱۱ 


し 1‏ الجیش الرومانی فبعد ان اکمل حشده واستعداده آخذ یتعقب خركة الجیش 
الاسلامي خلال عملية التراجع التي پد آها من حمص فبعلبك فدمشق الی درعا وقد حاول 
الرومان ضرب موّخرة الجیش الاسلامي في منطقه الجابیه ولکن خالد بن الولید کان قد 
فوت الفرصة علیهم حيث عمل بفرسانه ما يشبه حرس المؤخرة للجیش الاسلامي الذي 
يقوده ابو عبيدة) N‏ 

وبذلك يكون خالد قد عمل على قطع التماس مع العدو اثناء عملية التراجع الى درعا 
وحرم عدوه فرصة الاتصال بالقوات التراجعة ومنعه من التدخل فيها او التأثير على 
حركتها التوازنة بقصد اخلالها وتحویل تراجعها الى هزيمة. 
ميدان المعركة. 

اختار المسلمون منطقة درعا في بداية الأمر لتكون ميدانا للمعركة الفاصلة مع 
الروم لما يتوفر فيها من مناعة طبيعية فهي متصلة بالصحراء من جهتيها الشرقية 
والجنوبية وهذه الميزة تحرم الجيش الروماني من الحركة والمناورة غرباً وتكسبها أهمية 
من وجهة النظر الاسلامية بحيث يقاتل المسلمون عدوهم وهم مطمئنون الى ان ظهورهم 
محمية برمال الصحراء وان المدد قد یصل اليهم من الخليفة دون تدخل من قبل 
الأعداء)7). 

أما الجيش الروماني الذي يقوده ماهان فبعد ان نزل في منطقة الجابية جاءت اليه 
الأوامر من الأمبراطور العظيم هرقل (بأن ينزل منزلا واسع العطن واسع المطرد ضيق 
Mo‏ 

ولیس من ميدان للمعرکه في تلك المنطقة تتوفر فيه شروط الامیراطور الا تلك 
المنطقة المحددة بنهر اليرموك جنوباً ونهر الرقاد غرباً ووادي علان شرقاً كما انه لیس من 
تعليل للشروط التي استلزم امبراطور الروم توفرها في ميدان المعركة سوى انه قصد 
بقوله (واسع العطن) ان يكون ميدان المعركة واسعا لاستيعاب القوات الرومانية التي 
يزيد عددها على ربع مليون جندي كما قصد بقوله (واسع المطرد) ان يسهل ميدان 
المعركة حركة القوات الرومانية أثناء هجومها والتفافها. 


5 | らし に ما قصده 45655 2 ق المهرب فلانه کان شديد الحر‎ Lo) 
ضبق ن شدی ص على ند لجيش‎ SS 


(۱) الواقدي/فتوح الشام / الجزء الأول /ص ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 
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الهرب اثناء مواجهة الجیش ااسلامي في معرکتین کبیرتین هما آجنادین وفحل. 


تعدیل مواقع الطرفین . 

بناء على رساله هرقل الى قاند جيشه (ماهان) فقد تحرك الجیش الروماني من 
منطفه الجاییه نحو الجنوب الغربي ونزل 3 النطفه الحصورة بين نهر الیرموك والرقاد 
ووادي علان. ونتيجة لهذه الحركة فقد ارسل ابو عبيدة الى عمرو بن العاص لیقوم 





(ابشروا فلقد حصرت الروم وقل ان Pb‏ محصور eee‏ 


وقد تشاور gil‏ عبيدة مع قادة جيشه واستقر رآیهم على تغيير موقعهم IS pally‏ 
لاغلاق الفجوة بین نهر الرقاد ووادي علان وبذلك Sal‏ الحصار على القوات الرومانيه 
من الجهات الاربع واغلق في وجهها جميع منافذ الهرب. 
خطه الروم 3 معركة الیرموك: 

يمكن القول ان الجیش الروماني رغم عملية التعرض الكبيرة التي نفذها بعد 
استکمال حشده 3 انطاكية ضد الجیش الاسلامي وتعقبه له من حمص Sl‏ بعلبك 
فدمشق ودرعا الا ان قادته وجنده لم یتحرروا من عقدة الهزيمة التي منوا بها في جميع 
العارك التي خاضوها مع السلمین. 

وذلك واضح من خلال الرسالة التي بعث بها هرقل الى قائده ماهان یشترط فیها ان 
یکون الموضع الذي ینزلون فيه (ضیق ا مھرب) LS‏ ان نرولهم في ذلك الوضع وربط 
جنودهم بالسلاسل لدلیل واضح على امنلاء نفوسهم فزعا ورعبا. 

وكذلك فإن استنادهم الى نهر الیرموك والرقاد ووادي علان يدل على اعتصامهم 
بهذه الوانع الطبيعية من SI‏ عملیات التفاف قد یقوم بها السلمون رغم ان الجیش 
الاسلامی لا یستطیم القیام بعملیات الالتفاف نظرا لقلة عدده مقارنة مع الجیش 
اا al‏ بفوقه | は し っ‏ مضاعفه لذلك فان عدم نقه القادة الرومان بجنودهم 
وعقدة الخوف من الهزيمة واختیار الوضم الضیق آلهرب وربط جنودهم بالسلاسل کل 
هذه العوامل قد آثرت على سير المعركة لغیر صالحهم وحرمتهم ميزة التفوق الکمي الذي 
بتیم لهم امكانية الالتفاف والتطویق. 
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كانت الخطه الرومانیه قائمة على التعرض والمبادرة بالهجوم وکانوا يقاتلون بنظام 
الصفوف التي تدعمها الفرسان Lol)‏ جیشهم فکان مولفاً من الروم والأرمن والعرپ)(٩)‏ 
ails,‏ العناصر العربیه بقيادة (جبله بن الایهم) والارمنیه بقيادة (جرجير) تشکل قلب 
الجیش الرومانی اما العناصر الرومانیه فقد جری تعبنتها في صفوف على الميمنة 
واليسرة وکان (قناطیر) یقود الميمنة وال بساره الارمن وکان (دیرجان) یقود اليسرة 
وا یق يمينه العرب. آما فرسان الروم فقد كانت على الأجنحة aly‏ یتوفر احتياط للجیش 
الرومانی ES ar,‏ عدد د. 

قوات الطرفین 
| - الحبوش الرومانیه: 

(۱) ذکر الواقدي!"" ان الملك هرقل قد قرر ان یبعث الجیش الروماني مع خمسة 
ملوك من الروم فاول ما عقد لواء من الدیباج المنسوج بالذهب الأحمر وعلى رأسه ale‏ 
من الجوهر وسلمه الى (قناطیر) ملك الروسیه وضم اليه die)‏ الف فارس) من الصقالبه 
وغیرهم ثم عقد Eg‏ آخر من الدیباج الأبيض فيه شمس من الذهب الاحمر وعلی رأسه 
صلیب من الزبرجد الا خضر وسلمه الى (جرجیر) وهو ملك (عموریة) وضم اليه Ge)‏ الف 
فارس) من الروم. ثم عقد لواء ثالثاً من الدستري اللون عليه صليب من الذهب الأحمر 
وسلمه الى (الدّیرجان) صاحب القسططينية وضم اليه e)‏ الف فارس) من الافرنج» ثم 
ely! ade‏ رابعاً وسلمه الى (ماهان) ملك الأرمن وقال له L)‏ ماهان: قد وليتك على هذا 
الجیش كله ولا آمر على آمرك ولا حکم على حکمك ثم قال ( لقناطیر وجرجیر والدیرجان 
وقورین) وهم ملوك الجیش: اعلموا ان صلبانکم تحت صلیب (ماهان) وآمرکم اليه فلا 
تصنعوا أمراً الا بمشورته ورأیه) وکان جملة من بعث اللك (هرقل) الى الیرموك من 
العساکر (ستمایه الف فارس) وف روایه اخری ذکر الواقدي (سبعمایه الف فارس). 

(۲) آورد الطبر Ds‏ ان عدد الجیوش الرومانية كان في الیرموك (مئتين واربعین 
(Lill‏ منهم: (تمانسون الف مقید وآربعون القا منهم مسلسل للموت. واربعون الفا 
مربوطون بالعمانم وکذلك ثمانون آلف فارس وثمانون الف راجل). 

(Y)‏ ذکر ابن Ey‏ ان عدد القوات الرومانية كان في الیرموك (مئتين واربعین 

الف مقاتل). 
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)£( آما امن US‏ فقد روی ان عدد القوات الرومانية یوم الیرموك بلغ Te)‏ 
وعشرین الف) وقد نسب روايته الى ابن اسحاق حيث قال: ان (سقلاب الخصی) IS‏ 
على الروم Ge Lay‏ الف وعلی القدمة (جرجه) من ارمينية في اثني عشر الفا ومن 
الستعربة اثنى عشر الفا علیهم dha)‏ بن الأيهم). 

ب - الجیوش الاسلامیه: 

ورد في الراجع التي تمت الاشارة اليها آنفا أن عدد افراد الجیش الاسلامي کان 
یتراوح بين سته وتلاتن الف مقاتل وأريعين الف مقاتل ومن هذه تون من 9 ان 
أربعين كردوسا وبمعدل (الف مقاتل للكردوس الواحد) ويظهر 0 تقدیر عدد افراد 
الجيش الاسلامی كان أكثر دقه من تقدير عدد افراد الجیش الرومانی. 

نشوب القتال 

ag! - 1‏ الاول: 

روي الوافدي هن es)‏ الحرت مد اتی ) ركان عدن حضر かり!‏ من آولها 
الى آخرها قال:!') (وكانت الصفوف التى صفها (ماهان) ثلاثين صفاً فلما تكاملت 
صليب من الذهب مرصع بالجوهر وتحته فرس آشهب وكان البطریق من عظماء الروم. 
وعندما وقف بين الجيشين تبين أنه يطلب البارزة فخرج له (روماس) صاحب بصری 
وبعد مصاوله بينهما تمكن ذلك البطريق من توجيه ضربة الى (روماس) ولکنها لم تكن 
قاتله وعندما شعر (روماس) بالدم يسيل منه عاد الى معسکر المسلمين فتبعه البطريق 
فصاح خالد بالمسلمين: Ce‏ يخرج له؟ فقال قيس بن هبیره: انا اخرج له وخرج قيس 
وبعد مبارزة بينهما فقد خلالها (قیس) سيفه تقدم (عبد الرحمن بن ابي بكر) وهو يحمل 
سيفا يريد ان يعطيه (لقيس) وعندما شاهده الروم خرج له فارسان من عظماتهم 
فبارزهم (عبد الرحمن) وتمكن من قتلهما كما تقدم الى البطريق فبارزد وقتله) . 

كما ذكر الواقدی في رواية عن (عبد الملك بن عيد الحميد) وكان ممن شهد وقعه 
سیت فقال : (۲) (اولها ث شرر نار وآخرها ضرام ھت وان کل يوم ge‏ من ur‏ 
ان (ماهان) 252050 الصفوف ll FE‏ ان قتل ۷ 0 
)١(‏ ابن كثير. البداية والنھایةء الجزء السابع ص .٥‏ 

(۲) الواقدي. فتوح الشام, الجزء الاول. ص ١97-197‏ 
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ابي بکر) من قتل من فرسان الروم ولم يزل الحرب بین الفريقين من قيام الشمس في قبة 
السماء الى أن همت بالغروب ولم ینفصل الجمعان حتى فرق اللیل بينهم ورجعت كل فئة 
الى مكانها واستقبلت المسلمين نساؤهم فصارت تجعل المرأة مرطها تمسح به عن وجه 
زوجها وتقول له: Gall pint)‏ يا ول الله) وبات المسلمون في خير وسرور واوفدوا النيران 
وكان عدد القتلى قليل في صفوف المسلمين. 
ب ー‏ الیوم الثاني: 

تركز القتال في هذا اليوم بالهجوم العنيف ضد ميمنة الجیش الاسلامي وکان فیها 
sles)‏ بن جبل وعمرو بن العاص) وکان الذي باشرهم بالهجوم من القادة الرومان هو 
(الدیرجان) الذي كان على ميسرة الجیش الرومانی آما ميمنة الجیش الروماني فقد کان 
(Ob し)‏ قد عين علیها Mel)‏ 

وقد روی الواقدي عن (ورقة بن مهلهل التنوخي) وکان صاحب Gly‏ ابي عبيدة 
يوم الیرموك حيث قال: (واقبلت الروم وزحفت کالجراد النتشر حتی دنا طرفهم من 
میمنه السلمین وکان gol‏ عبيدة يدعو الله ویستنصره وبینما هو کذلك حملت الروم على 
ميمنة | لسلمین وکان فیها (الازد ومذحج وحضرموت وخولان) فحملت علیهم الروم حملة 
منكرة فصبروا لهم صبر الکرام وقاتلوا قتالا شدیداً وثبتوا GLE‏ حسنا وحملت علیهم 
كتيبة ثانية فصبروا صبراً جمیلا وحملت علیهم كتيبة ثالثة فأزالوا السلمین عن اليمنة 
فصاح بهم (عمرو بن معد یکرب الزبيدي) وکان القدم علیهم وله من العمر منه وعشرون 
سنه فلما سنہ قا )15( کلام يدها as)‏ ال القتال اکب حولة as‏ 
خمسمایه فارس وحملوا على الروم حملة واحدة وحملت معهم قبائل (حمير وحضرموت 
وخولان كما حملت قبيلة (دوس) مع آبي هريرة ود ارت الحرب بینهم وبين الروم كما تدور 
الرحی وتکاثرت جموع الروم على Gare‏ المسلمين فعادت الخیل تنکص باذنابها راجعة 
على اعقابها ونظرت النساء السلمات خیل السلمین هارية من ميدان القتال فنادت 
بعضهن بعضاً پا بنات العرب دونکن والرجال ردوهم من الهزيمة حتی یعودوا الى 
الحرب, قالت (سعيدة بنت عاصم الخولاني) كنت في جملة النساء يومئذ على التل فلما 
U8 esse‏ وكانت من النساء المترجلات 
ونادت: يا نساء العرب.دونکن والرجال واحملن اولادکن على ايديكن واستقبلنهم 
بالتحريض فأقبلت النسوه یرجمن وجوه الخيل بالحجارة وجعلت (ابنة العاص بن منبه) 
تنادي: قبح الله وجه رجل Sis‏ عن حلیلته؛ وجعل بقية النساء يقلن لازواجهن: لستم لنا 
ببعولة ان لم تمنعوا عنا هؤلاء الاعلاج ونظرت (هند بنت عتبة) الى زوجها آبي سفیان منھزماً 





(۱) الواقدي. فتوح الشام. الجزء الاول ص ۲۰۰. 
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فضریت day‏ حصانه بعمودها وقالت له: الى أين یا اين حرب ؟ ارجم الى القتال Sal,‏ 
مهجتك حتی تمحص ما سلف من تحريضك على رسول الله 22 وهكذا انعطف امسلمون 
في الميمنة مرة اخرى الى ساحة المعركة وذكر الزبیر بن العوام أنه شاهد النساء يحملن مع 
ازواجهن على جنود الروم يضربنهم بأعمدة الخیام. 

اما (سیف الله المسلول) فلقد كان كالاسد المتحفز للانقضاض ينتظر اللحظة 
الناسبة للوثوب على خصمه يرقب كل شيء بهدوء واتزان معملا ذهنه فيما يجب عمله في 
أوانه المطلوب» ولذلك نراه يتحرك بفرسانه لمواجهة فرسان الروم عند معسكر النساء 
فيعزلهم ثم يحيط بهم احاطة السوار بالعصم ويفتك بهم فتكاً ذريعاً حتى لا يكاد يغادر 
منهم احداً على قيد الحياة ثم يقوم بعد ذلك بتوجيه هجومه الضاد لاستعادة المواقع التي 
خسرها المسلمون في الجناح الايمن. 
ج - الیوم الثالث : 


ذکر الواقدی(۲ Lali)‏ اصبح الصباح صلى بهم ابو عبيده صلاة الخوف واذا 
بالصلبان قد بدت وبرايات القوم قد طلعت في عدد الشوك والشجر كأنهم لم يلاقوا قتالا 
قط فوقفوا في مصافهم ونصب (ماهان ) سريره على الكثيب الذي كان عليه بالامس وهو 
يشرف منه على العساكر فلما نظر ابى عبيده الى سرعة الروم صاح بالمسلمين وحرضهم 
على القتال والثبات ثم تقدم (ابو سفيان) الى ولده (يزيد) والراية في يده وحوله اصحابه 
وقد عزم على الحملة والجهاد فأوصاه بالصير والجهاد وحسن البلاء في القتال فوعده 
(يزيد) خپراً ثم حمل على من يليه من الروم مستعيناً عليهم بنصر الله فقاتل وصحبه قتالا 
عظيماً وابلوابلاء حسناً ولم يزالوا كذلك حتى برز الى ميمنة المسلمين بطريق من 
البطارقة وبيده رمح عظيم وعليه صليب من الذهب وحوله زهاء عشرة الاف فارس من 
الروم تحار على الميمنة وكان فيهم (عمروبن العاص) ثم تكاثر الروم وازدادت حملتهم 
عنفواناً Sots casts‏ السلمون Comal) Se‏ امسامهم ¿da‏ وضلو! أل ععسکر الشساء 
فصاحت بهم زوجاتهم (أين آنصار الله) فسمعها (الزبیر بن العوام) وکان جالساً عند 
زوجته (اسماء بنت آبي بكر الصدیق) يد اوي عینیه فوثب (الزبير) على الفور وقال: لبيك 
با آختاه. انا من آنصار «at!‏ ثم امتطی صهوة جواده وحمل على الروم وهو یقول: آنا 
الزبير بن العوام» انا این عمة رسول الل BE‏ 


GIS,‏ سیف الله المسلول يراقب کل ما يجري وعندما تیقن ان فرسان الروم قد 
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وصلوا معسکر النساء کرر معهم ما فعله في اليوم الاول فقضی على معظمهم ولم يبق منهم 
على قید الحياة الا من تمکن من الهرب باتجاه الشرق فاستعاد السلمون في الميمنة 
توازنهم ورجعوا الى مواقعهم التي کانوا ale‏ عند بدء القنال. 

ثم واصل (خالد بن الولید) هجومه باتجاه ميسرة الروم حتی وصل الى خيمة 
قائدهم (الدیرجان) فهجم عليه (ضرار بن الأزور) وقتله)(. 

وخلال هذه الاثناء کان السلمون على الجناح الایسر بقيادة (شرحبیل بن حسنه) 
یواجهون هجوماً عنیفاً نفذه ضدهم (جرجیر) الأرمني في ثلائین من الارمن وقد 
انکشف السلمون في هذا الجناح امام الهجوم الروماني وکان (قیس بن هبیره) یراقب 
الوقف على الجناح الایسر للمسلمین وعندما شاهد جنود (شرحبیل) یولون الأدبار حمل. 
بمن معه حتی اقتربوا من سرادقات (ماهان) الذي وی هارباً وصاح بمن حوله وعنفهم 
je‏ تراجعهم فعادوا آل مواقعهم واستمر القتال حتی حلول الظلام. 
د - الیوم الرایع (یوم التعویر): 

بدأ الروم هذا الیوم بالبارزة وآنهاه خالد بن الولید بالبارزة كذلك ولكن الاحد اث 
في منتصفه كانت عنیفة جدا. حيث روی الواقدي عن (عبد الله بن قرط الاسدي) أنه 
قال:(") 

(شهدت القتال كله فلم ار قتالا أشدّ من يوم التعویر). 

لقد شهد هذا الیرم مصرع معظم ملوك الرومان وقادتهم وبطاريقهم في البارزة 
كما فعلت فيه السهام الرومانية فعلها في عيون المسلمين ففقد سبعماية منهم احدى 
عيونهم او كليتيهما وشدد فيه الجيش الروماني ضغطه على السلمین"حتی أوصلوهم الى 
معتتنكر is DIRT‏ اشک کت فيه نساء السلمين «القكال ال جات ازواخهن. 

oly‏ المبارزة بين علج روماني عظيم Gall‏ شدید البأس وبين (ذي الكلاع 
الحميري) استطاع خلالها ذلك العلج ان يوجه ضربة الى ذراع (ذي الكلاع الحميري) 
اضطرته الى ان يهرب من مواجهة العلج ویدعو (فرسان حمیر) للاخذ بثأره فخرج اليه 
sal‏ فرسان حمیر وبارزه ثم وجّه اليه طعنة اثبتها في صدره فخر ذلك العلج الروماني 
صریعاً وبعد ذلك خرج ملك من ملوكهم یدعی (مریوس) وهو ملك بلاد (GSU!)‏ وطلب 
البارزة فخرج له (شرحبيل بن حسنه) وبعد ان تبارزا وتضاربا انقطع السيفان في 
ایدیهما فتعانقا معانقه شديدة وكان (ملك اللان) اعظم dim‏ من (شرحبیل) فضغط عليه 
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ضغطة شديدة وکان (ضرار بن الأزور) يراقيهما وعندما شعر بان الخطر يتهدد 
(شرحبیل) خرج نحوهما یسعی على قدمیه حتى آقترب منهما Y y‏ احد من الجيشين يعلم 
به وکان في يده خنجر فضرب به (ملك اللان مریوس) وقتله وبذلك انقذ (شرحبیل). 
ثم خرج بعد ذلك آربعه فرسان من الرومان على التوالي یطلبون البارزة فبارزهم 
(الزبر بن العوام) وقتلهم جمیعا. وبعد ذلك خرح ملك اخر من ملوك الرومان يطلب البارزة 
هو le)‏ الروسيه صهر ملك اللان وزوج ابنته) فخرج اليه جا بن الولید) فبارره 
وقتله. وعندما سمع (ماهان) بمقتل الملكين غضب غضباً شدیدا وقال: (سيدان منا قتلا 
في يوم واحد واني أظن ان المسيح لا ينصرنا ثم آمر الرماة ان يرموا عن يد واحدة فرموا 
سهامهم واطلقوا نحو المسلمين dads‏ واحدة dio‏ الف سهم فكان النشاب بقع في عساكر 
المسلمين كسقوط البرق من السماء فکشرت الجراح في الناس واعور من المسلمين 
سبعماية عين فسمي ذلك اليوم ase)‏ التعوير)وكان ممن أصيب ف ذلك اليوم بعينه 
(الغيرة بن شعبه وابو سفیان صخر بن حرب)'. 
اما المشهد الثالت من مشاهد ذلك اليوم المهول فقد تمثل بالهجوم الجبهوي 
الكاسح الذي شب الروم عاو جيش السلمیں بعد ان مهدوا له برماية السهام الكثيفة والتي 
احدفت آٹارا Zu‏ بين صفوف السلمين وقد حاول (ماهان) أن سٹفل نتيجة هذه الرمية 
العنيفة وان aba‏ تمارها بهجوم ساحق يخنرق فيه معسکر النساء ویحقق النصر 
وسواء كان (ماهان) قد خطط لرمیه السهام او cele‏ کرد فعل على مصر ع قادة جيشه 
الکبار الا أنه وجد Yad‏ فرصته الذهبیه لانتزاع النصر وقد كان من المکن ان یستتمر 
الوقف رس کشی التصر لو ان خضمه القایل كان nd‏ (خالد پن الولید) لق ساء الوقف 
الاسلامي في الیرموك اثر الهجوم الکاسح الذي شنه (ماهان) في اعقاب (عملية التعویر) 
ee‏ وا مخ النساء العركة البطولية الرائعة التي خاضتها السلمات القرشیات 
day‏ خاص والعربیات ale day‏ حيث وقفت الى جانب کل فارس عربی مسلم Gay)‏ 
لعب امام تناو iaa‏ 
على شرفه وكرامته وعرضه وزوجته. 
كانت (أسماء ابنه آبي بكر الصديق) تقاتل الى جانب زوجها (الزبير بن العوام) 
Loly‏ خوله بنت الأزور) فقد كانت لا تقل في فروسيتها عن اخيها (ضرار) وکانت تتصدى 
لعلوج الروم وفرسانهم وقد جرحت في المعركة. 
وكانت (عفراء بنت عفان) تقاتل الى جانب (خوله) وعندما رأتها تسقط جريحة على 
الأرض اقبلت نحو الفارس الرومانی الذى ضربھا فطعنته واردته قتیلا تم اسرعت بعد 
ذلك الى (خوله) واسعفتها. ۱ 
)١(‏ الواقدي. فتوح الشام, الجزء الاول ۲۱۵ - ۲۱۷ 
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وفعلت بقية النساء السلمات ف الیرموك ما فعلته «Y ja‏ النسوة LS GIG‏ روي 
الواتدي:۱) (آن رجلا من بني محارب يقال له (نجم بن مفرج) قد آلهب حماس الناس 
وآثار حمیتهم ونخوتهم بنظمه وسجعه) . 

آما (سیف الله السلول) فقد آدرك ان (ماهان) قد قذف بکل ماق کنانته من سهام 
بعد ان فقد معظم قادته في البارزة وان الروم اذا فشلوا في هجومهم هذا فسوف Y‏ 
یقدرون على مثله أبداً ولذلك فقد سمح لهم ان یلقوا عنانهم على غاربهم وترك لهجومهم 
فرصه الوصول الى معسکر النساء واستنزف جهدهم وطاقتهم في معرکه عنیفه داخل 
العسکر حتی اذا ظن الروم انهم وصلوا الى غایتهم وحققوا آجلامهم حمل علیهم 
بفرسانه من الجهة الشمالیه وآصدر اوامره الى (قيس بن هبیره) ان يحمل هو الاخر 
agule‏ من الجهه الجنوییه فیضعهم بين فكي کماشه ویطحنهم طحین الرحی‌بثغالها وما 
هی الا ساعةاو ساعتین من القتال حتی cule‏ شمس ذلك الیوم وقد فقد الرومان من 
سای ار ھا میت سے Jia ci‏ 
ذلك SS ul‏ وأنه ON‏ جاك كان صح Me BN‏ الرليد ) فكان 
الرومان یفزعون من اسمه فیهربون من وجهه وروي كذلك أنه في مساء ذلك الیوم خرج 
احد البطارقة الرومان يقال له (النسطور) ودعا (خالداً) للمبارزة فخرج اليه خالد وآخناء 
البارزة LS‏ جواد (خالد) به فسقطت القلنسوة عن رأسه فنادی من حوله من 
المسلمين: (قلنسوتي رحمکم الله فأسرع اليه بها رجل من بني مخزوم فوضعها 
(خالد) على راسه ثم هجم علي زالنسطور) وصرعه وعندما سئل عن هذه الحادثة فیما 
بعد وقیل له: آنت انت في مثل هذه الحاله وتسال عن القلنسوة فقال خالد : ان رسول الله 
كله لما حلق راسه في حجة الوداع اخذت من شعره شعرات فقال لي ما تصنم بهولاء يا 
خالد؟ فقلت اتبرك بها يا رسول الله واستعین بها على JUE‏ اعدائي فقال لي: لا تزال 
منصوراً ما دامت معك فجعلتها في مقدمة قلنسوتي فلم الق جمعاً قط إلا انهزموا ببركة 
رسول (EN‏ 

سس سر 

ذكر الواقدي :۱" ae‏ تن (آبو الجعید) كان يسكن 
قریه (الزراعه) من اعمال حمص. وعندما تقدم الجیش الرومانی متعقبا الجیش 
الاسلامي عسکر 3 (الزراعه) ركان فيها عرس (لأبي الجعید) حیث كانت زوجته الثانية 
تزف اليه في تلك النیله فتكلف (ابو انجعید) بضيافة الروم فاکرمهم وآطعمهم وسقاهم 
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الخمر فلما فرغوا من أمورهم قالوا له: هات امرأتك الينا فأبى عليهم ذلك وشنمهم 
فآخذوها رغما dic‏ وعبثوا بها بقية ليلتهم وقتلوا اولاده من زوجته الاولى وانطوى (آبو 
الجعيد) على آمر في نفسه. فلما كان (يوم التعوير) ales‏ ان النصر سيكون للعرب جاء الى 
أبي عبيده فوجده يطوف في تلك الليلة وجماعة من المهاجرين حول المعسكر فقال لهم ما 
Sagal‏ قالوا له:وما نصنم؟ قال: اذا كانت ليلة غد فأكثروا من «ASE‏ ثم رجع الى 
الروم لینصب علیهم حيلةء فلما كانت اللیله الثانية اقبل (ابو الجعید) على امسلمین وقال 
لأبي عبیده: ارید خمسماية من ابطالکم حتی اشير علیهم Las‏ یصنعون. وکان ممن تم 
اختیارهم (ضرار بن الازور) ثم سار بهم الى المخاضة على نهر الرقاد aly‏ يكن يعلم بها 
احد من الجیشین ثم قال لهم: ناوشوهم الحرب ثم تظاهروا بانکم منهزمون باتجاه هذه 
الخاضه ود عونی وایاهم ففعلوا ذلك وصاحوا بالرومان وحملوا علیهم ثم تظاهروا 
بالهزیمه نحو الخاضه وبعد ذلك صاح (ابو الجعید) بصوته عالیا: يا معشر الرومان 
دونکم ومن انهزم Y y‏ المسلمون قد اوقدوا نیرانهم وعولوا Je‏ الحرب عند ذلك آقیلت 
الروم على عجلة وهم یظنون ان ذلك حق فبعضهم رکب جواده عرياناً وبعضهم سار 
راجلا في طلب امسلمین المنهزمين وکان sol)‏ الجعید ) يعدو بين ایدیهم الى ان اوقفهم على 
الناقوصة وقال لهم هذه هي الخاضة دونکم واياهم فأقبلوا یتساقطون في الاء كتساقط 
الجراد حتى هلك منهم في الماء عدد كبير فسمتها العرب (الناقوصة) لما سببته من نقص 
جيش الروم بكثرة من سقط فيهاء U y‏ أصبحوا في اليوم التالي نظروا الى معسكر المسلمين 
فوجدوهم ما زالوا في مكانهم وعندما سأل (ماهان) عن الشخص الذي اخبرهم بهجوم 
العرب عليهم في الليلة السابقة قالوا: (ابو الجعيد) وهو رئيس من رؤساء أهل حمص 
نزلنا عليه في (الزراعة) في ليلة عرسه وعبثنا بزوجته وقتلنا أولاده فعرف كيف يأخذ منا 
بثاره. 
a gall‏ الخامس: 

ذکر الواقدی(") ان (ماهان) بعد الخسائر الكبيرة التي حلت بجيشه (یوم 
التعوير) وخاصة سلاح الفرسان الذي آبید نصفه حتی ذاك الیوم وهرب تصف الباقى 
منه خلال العركة العنيفة حول معسکر النساء وکذلك ما اصاب قادة جيشه من هلاك 
آثناء البارزة على أيدي امسلمین لذلك فکر في وسيلة للنجاة بمن تبقی معه من الجیش 
فارسل في طلب (قورین) ثم تشاورا حول ارسال شخص الى (ابي عبیده) لوقف القتال 
والتفاهم بعد ذلك على خطة ترضي الفریقین وعندما عرض الرجل الطلب على (آبي عبیده) 
هم بالاستجابة والقبول ولكن (خالد) منعه من ذلك وقال له: لا تفعل أيها الامیر فما عند 
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القوم خير بعد ذلك فامتنم آبو عبیده وقال للرجل: ارجم الى صاحبکم واخبره اننا لن 
نؤخر القتال واننا على عجله من آمرنا. وکان الجیشان متاهبان بانتظار ما سیکون عليه 
امز وعكدما روصل الحوات آل إناهان) اكد ك راع الال NG‏ 
بالمبارزة بين (أبي عبيدة وجرجير) حيث انتهت بينهما بمصرع (جرجیر) ثم خرج بطريق 
من البطارقة الرومان من اقرباء (جرجير) يدعى (جرجيس) وطلب المبارزة فتسابق اليه 
كل من (ضرار بن الأزور) و (مالك النخعي ) وقد وصل اليه (مالك) اولا فبارزه وصرعه ثم 
عاد (مالك) الى جيش المسلمين, عند ذلك لم يجد (ماهان) بدا من الخروح بنفسه للمبارزة 
فخرج اليه (مالك بن الأشتر النجعي) فابتدره (ماهان) بضربة عنيفة على جبهته فرأى 
A‏ 0 العم که امن يان يه با 
(ماهان) فتبعه ثم انعطف اليه (مالك) وضربه مستعيناً عليه بالله وعندما احس (ماهان) 
بهول الضربة dy‏ هارباً. وکان (خالد) يرقب الوقف عن كثب فلما هرب (ماهان) こし っ‏ 
(خالد) بالسلمین احملوا على الکفار فقد ادرکتم النصر باذن الله فحمل السلمون على 
ای JUN‏ سرت الله کر جات al sale‏ کت لسن 
الشمالية والتف حول موّخرة الروم فأوسع فیهم قتلا وتنكيلاً فهرب فرسان الروم من 
المفركة وکان 3 مقدمة الهاربین (ماهان) القاشد العام لي aan‏ واستمر الجیش 
الاسلامي یزحف ویضفط على الجیش الروماني ویحصرونهم في منطقه (الواقوصه) 
حتی حل الساء واشتد الظلام وکان الرومان یتدافعون في الواقوصة ولا یعرفون عن 
بعضهم شینا كما كان السلسلون یجرون بعضهم بعضاً الى الواقوصة فیسقطون فیها 

الیوم السادس المطاردة : 

ذكر الواقدی! " أنه بعد ان آشتد الظلام في الیوم الخامس من آیام المعركة وقد 
انکشف الروم وانهزموا امام السلمین طلب gal)‏ عبیده) من (خالد ) ان یوقف القتال حتی 
الصباح tus‏ صار السلمون Y‏ يرى بعضهم بعضاًء كما ان النتيجة قد ظهرت جلية 
واضحة فتوقف (خالد) عن اعمال الطاردة لیلاء وق صباح الیوم JUN‏ نظر السلمون الى 
الروم فلم يروا منهم احداًء وعندما وقفوا على القطم الصخري للنهر وجدوا الجتث 
متناثرة على حافته فأدرکوا آنهم سقطوا فيه خلال اللیل وهكذا كانت نهاية الجیش 
الروماني الذي تجمع أغلب الروايات على ان عدده كان اكثر من مئتي الف جندي قتل 
منهم في ميدان المعركة مئة ألف وسقط في الواقوصة ثمانون ألفاً ونجا منهم من هرب 
باتجاه دمشق فتابعهم (خالد) وأدركهم قرب دمشق وكان فيهم (ماهان) فحمل علیهم 
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وقتل منهم مفتله عظیمه وقد تمکن (النعمان بن جهله الازدي وعاصم بن خوال 
الیربوعي) من قتل (ماهان). 

ثم خرج اهل دمشق للاقاة (خالد) وقالوا له: نحن على Gage‏ الذي كان بيننا 
وبینکم فقال لهم: نعم» ثم مضی الى حمص فنزل بها وبلغ ذلك LI‏ عبیده فلحق به. 


معركة القادسية 


العراق بعد رحيل خالد الى الشام 

رحل خالد الى الشام بنصف جيش العراق GY‏ الوقف الاسلامي في بلاد الشام 
كان یحتاج الى قيادة AST‏ کفاءة ودراية بفنون القتال كما كان يحتاج الى قوات اضافية 
مدربه تعززتلك القوات وتزید من شوکتها. 

اما الوقف الاسلامي في بلاد العراق فلقد كان ادعی الى السلامة والاطمثنان 
وخاصة بعد فتح الحيرة والانتصارات التي حققها السلمون ضد الفرس و (کاظمة 
والذ ار والولجه وآلیس وامفیشیا والحيرة وکربلاء وعین التمر ودومة الجندل والفراض) 
في اقل من ثلاثة آشهر. 

وکما کان الخليفة ابو بكر بری أن مسرح بلاد الشام یحتاج الى خالد بن الولید 
فلقد کان يرى كذلك ان المثنى بن حارته الشيباني هو أفضل من یخلف خالدا في العراق. 

ولكن ا منیة قد عاجلت أبا بكر قبل أن تسجل الجيوش الاسلامية في العراق والشام 
lesan‏ الحاسمة شد الفرس والروم. 

وتولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد ابي بكر الصديق وكان أول عمل عسكري قام 
به هو عزل خالد والمثنى وتوليه ابي عبيدة عامر بن الجراح وأبي عبيد بن مسعود الثقفي 
مكانيهما!'). 

ونحن اذ لم نكن بالمستوى الذي يقيم عمل الفاروق في عزل خالد والمثنى فان 
الفاروق نفسه قد قيم عمله حين قال: (رحم الله ابا بكر فلقد كان اعلم مني بالرجال). 

فما الذي كان يمكن أن يحدث في اليرموك لو تمسك أمين الامة ابو عبيدة بالقيادة 
LS)‏ تمسك بها آبو عبيد بن مسعود الثقفي في معركة (الجسر) في العراق حينما تمسك 
برأيه ولم يقبل بالمشورة التي قدمها dei) dl‏ بن قیس) بان لا يعبر الجسر Sly‏ من ذلك 
فقد اتهمه بالجبن)'. 

رحم الله sl‏ نت od‏ خالد بن الوليد في 
معركة مؤتة حيث استطاع بعبقریته ON)‏ يضمن انسحاب اربعة الاف من جيش المسلمين 
بعد أن تأكد أنه يخوض بهم معركة خاسرۃ)(. 

LS,‏ عمل خالد في معركة SEAN‏ في اليرموك: حن استعاد زمام المبادرة من أيدي 
خصومه وضرب معنوياتهم ورفع معنويات الجيش الاسلامي اثر تراجعه الطويل امام 
(Y)‏ المسعوديء مروج الذهب, الجزء الثاني المكتبة الاسلامية بیروت. ص .۴٠۷ ۳۱٣‏ 
(Y)‏ البلاذري» فتوح البلدانء دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۸۳ ص ۲۵۲. 


۱:۹ 
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الجیش الرومانی من حمص الى الیرموك (فلقد عمل الثنی ما يشبه ذلك في معركة البویب 
بعد مضي بضعه أشهر fe‏ معرکه الجسم فاستعاد زمام الميادرة ورفع Gh pine‏ جنوده 
وحطم معنويات اعدائه بعد ان كانت قد ارتفعت في معركة الجسر)!'). 

ونحن كذلك لا نستطيع ان نغمز من قدر خالد والمثنى حیث عزلهما الخليفة الفاروق 
وكان قد أقرهما الخليفة الصديق قبل ذلك وحققا ما حققاه في فتوح العراق والشامء كما 
أننا لا نستطيع ان نخطيء الخليفة الفاروق بعزلهما عن القيادة. 

US,‏ ما نستطيع قوله أن خالداً والمثنى يصلحان للقيادة والعمل مع الصديق ولا 
يصلحان للقيادة والعمل مع الفاروق وذلك راجع لاختلاف في طبائع الرجلين أبو بكر وعمر 
بن الخطاب. 

فالخليفة ابو بكر يشكل نموذجاً للقيادة الديمقراطية التی تترك مجالا كافياً للقيادة 
Si‏ التصرف :و العمل طاق الحررة SS も‏ 

اما الخليفة عمر فانه يشكل نموذجا آخر للقيادة يمكن أن يطلق عليها اصطلاح 
القتال في العراق والشام وهى بعيدة عنها الاف الكيلو مترات في (المدينة المنورة). 

ولكن هذا الافتراض اذا كان جائزاً ومقبولا لدى (ابی عبيدة وسعد بن أبی 
وقاص) Y GL‏ مكان له على الاطلاق عند (خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني). 

قخالد اذن لا يصلح للتعامل مع الفاروق من منطلق اختلاف الطبائم الادمية التى 
تجعل لكل منهما شخصية مستقلة متميزة» وما يقال عن (خالد) یمکن ان يقال عن 
(المثنى) تلمیذہ وقائد طلائعه الامامية في حرب العراق. 

LS,‏ لم يقر عمر (خالداً) على القيادة بعد انتصاره الكبير على الروم في معركة 
اليرموك فهو كذلك لم يقر (المثنى) على القيادة بعد انتصاره الكبير على الفرس في معركة 
al‏ 

وعندما جاءه (الثنی) الى المدينة يزف اليه بشرى انتصار السلمین على الفرس في 
البویب ویطلب منه الدد فقد کافاه بتعيين سعد بن ابي وقاص امیراً علیه. 

وعاد المثنى الى مکانه في العراق وتوفي رحمه الله قبل وصول سعد بن ابي وقاص 





(۱) ابن خلدون, الجلد الثاني. بقية الجزء الثاني من تاريخ ابن خلدون. مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بیروت 
ص AV LAS‏ 


۱۳ 


بن حارثة الشيباني) شقیق (الثنی) تلك الرسالة الى (سعد بن آبي وقاص) والتي يقول فيها!"' 
de O‏ لا یقاتل الفرس Jal‏ استجمع امرهم في عقر دارهم وان یقاتلهم على حدود ارضهم 
le‏ حجر من ارض العرب وادنی مدرة من ارض العجم فان یظهر الله امسلمین 
علیهم فلهم ما وراءهم وان يكن الاخری فاوً! الى Ga‏ ثم یکونوا آعلم بسبیلهم وأجرأ على 
آرضهم الى أن برد الله الكرة علیهم) فلما انتهی الى (سعد) رأى (الثنی) ووصیته ترخم 
عليه saly‏ (المعنّى) على عمله ثم خطب (سلمی) زوجة (المثنى) وتزوجها. 

موقف الطرفین قبل معركة القادسية 


u.‏ موقف الفرس: 


 [‏ الوقف السياسي : شهد البلاط الفارسی صراعا على السلطه استمر طيلة 
age‏ ابي OS‏ فعندما رحل خالد الى الشام كان قد توفي (آردشیر) وتولی الحکم ابنخ 
(شهريار بن اردشیر بن شهریار) وقد حدثت في فترة حکمه القصيرة معرکه بابل في 
(اواخر أيار ale‏ ١٣۱۳م‏ الموافق آواخر ربيع الاول (AVY‏ وانتصر فيها المثنى على (هرمز 
جاذوية) ثم ملكت من بعده (دخت زنان) ابنة كسرى وخلعت ثم جاء بعدها (سابور بن 
شھریار)ء (وقد age‏ بأمره الى (فرخزاذ بن بندوان) ally‏ رستم قائد جيش الفرس في 
القادسية وقد طلب فرخزاذ من سابور ان يزوجه من (آزر ميدخت) ابنه كسرى فوافق 
سابور على ذلك ولكن (آزر ميدخت) رفضت هذا الزواج وقالت: يا ابن عم آتزوجني من 
عبدي؟ ولا أصر سابور على زواجها منه دبرت مكيدة استطاعت بها ان تتخلص من 


فرخزاذ وسابور حيث قتلتهما واستولت على السلطة. 


خلدون» تاريخ ابن خلدون. الجلد الثاني» بقية الجزء الثاني دار جمال للطباعة والنشر, بیروت ص AY‏ 


١غ‎ 


وهكذا اشتعلت الفتنة في البلاط الفارسي حیث ثار رستم وکان حاكماً 
لخراسان فارسلت اليه بوران Gal‏ (کسری آبرویز) فزحف من خراسان الى الدانن 
ثم قتل آزر میدخت بعد ان هزم جیوشها. وبعد ذلك نصب يزد جرد الثالث على عرش 
فارس فقام بتعیین رستم قائداً عاماً للجیش واوکل اليه مهمة الحرب وطرد الجیوش 
الاسلامية من العراق)('). 
ب - الموقف العسكري: 

(۱) قيادة الجیش الفارسي تولى رستم قيادة الجيش الفارسي بأمر من یزدجرد 
وطلب اليه الحركة الى القادسية لواجهة الجیش الاسلامي فیها وتحرك 
رستم من الدائن الى ساباط رغماً Ge‏ فلقد كانت له وجهة نظر اخری في 
مواجهة العرب فهو يرى ان حرب الاستنزاف أفضل من مواجهتهم في 
معركة فاصلة ۲ وربما کان یخشی في حقيقة الامر مواجهة العرب (فلقد 
روي Ge‏ انه كان مشهوراً بعلم التنجیم وانه قد تنبأ بانتصار العرب وزوال 
عرش كسرى)!") 

وسواء آکان رستم یفضل حرب الاستنراف على الواجهه الباشرة او كان يخشى 

هذه الواجهه VI)‏ ان یزدجرد ارغمه علیها وذلك بسبب الحاح اهل السواد واستغانتهم 
به من الغارات امتلاحقه التي نف‌ها الجیش الاسلامي على محماصیلهم وثمارهم 
وحيواناتهم سواء في عهد سعد س ابي وقاص او الثنی من قبله)(“. 
وعلى هذا یکون الضخط الاسلامي قد آفلح في التأثير على قرار الامبراطور بالحرب 
الحركة الى القادسية لواجهة الجیش الاسلامي Qui‏ 
السلمون اذن يختارون مکان المعركة ویحددون زمانها (تلك كانت خطة الخلیفه 
مر بن الخطاب فلقد اختار لسعد ان ينزل في القادسية وان لا يبرحها الا بالاغارات التى 
شنها على اهل السواد فيحقق بهذه الاغارات الاكتفاء الذاتي من الغذاء للجيش من 
بهه وتكون هذه الاغارات وسيلة ضفط على أهل السواد الذين سیستغیئون بالبلاط 
فارسي لانقاذهم فيتحركون نحو القادسية)(') ولا اريد هنا ان ابين اهمية موقع 
SB eV‏ والملوك: الجر ارام رس ۹۷ ۳رگا این كك ال اه sl‏ 
السابم, منشورات مكتبة المعارف بيروت ص ۱۰ - NV‏ 
い‏ ابن کثیر, البد اية والنهاية. الجزء السابم. منشورات مكتبة العارف بیروت ص 7١‏ - ۳۸ 
(y‏ ابن كثيرء البد اية والنهاية. الجزء السابع. ص NV‏ 
1( ابن AS‏ البداية والنھایةء الجزء السابع ص ۳۷ VA‏ 
) الطبري, تاریخ الامم وا ملوك, الجزء الرابع ص ۰٩۰-۸٩‏ وکذلك صفحة ۹١‏ - ۹۷ء ابن خلدون تاريخ 
ابن خلدون.. الجلد SEN‏ الجزء الثاني من تاريخ ابن خلدون. مؤسسة جمال للطباعة والنشر ص ۱ .٩‏ 


۱ 3 ۵ 


القادسية وسبب اختیاره من قبل الفاروق ولكنني آود ان آقول أن کسری الفرس اخذ 

يرقص على آنفام خليفة العرب. ۱ 

(Y)‏ الجیش الفارسي: . نظم رستم جيشه استعدادا للحركة الى میدان القادسية 
یأسلوب یناسب انفتاح القوات للتقدم فقسمه الى خمسة أقسام كما SO) p‏ 


الاول مقدمه علیها جالینونس وقوامها اربعون الفا 
الثاني ميمنة عليها (الهرمزان) وقوامها ثلاثون الفا 
التالث ميسرة عليها (مهران) وقوامها تلائون الفا 
الرایم مؤخرة علیها (البندران) وقوامها عشرون Lal!‏ 
الا الخدمات الاد ارية وقوامها ثمانون الفا 


GIS,‏ معه GE‏ وثلاثون فيلا منها فيل أبيض کان (لسابور) فهو أعظمها وأقدمها 
وكانت بقية الفیلة تألفه. 

فيكون تعد اد الجیش الفارسي الذي تحرك من المد ائن مئتي الف منهم ثمانون الفاء 
خدمات ادارية» ومكة وعشرون الفا مقاتلین. ۱ 
۳ - حركة رستم العسكرية (زحف السلحفاة) 

اطلق الحللون العسکریون على (حركة رستم العسكرية من ا مدائن الى القادسية 
اصطلاح (زحف السلحفاة) ذلك انه قطع مسافة The‏ وخمسة وثمانین کیلومتراً خلال 
آربعه آشهر بمعدل كيلو متر ونصف في الیوم الواحدة) 

ونحن اذا قارنا معدل سرعة تقدم رستم خلال حرکته الى القادسية بمعدل سرعة 
تقدم خالد بن الولید من اليمامة في البحرین الى الحيرة في العراق نجد ان خالداً استطاع 
فتح العراق واجتیازه من أقصى جنوبه الى آقصی شماله في فترة لا تصل الى أربعة آشهر 
مع الآخذ بعین الاعتبار ان اسلوب حركة خالد کان تعبویا وانه استخدم اسلوب النقدم 
للاشتباك وخاض اکثر من ستة عشر معركة انتصر فیها جمیعاً وفتح شواطیء الفرات 
الغربية من البصرة جنوبا الى الفراض شمالا. 

اما حركة رستم فقد استخدم فیها اسلوب التنقل على الطرق ضمن مناطق امنية Y‏ 
عدو فیها وهذا الاسلوب آشبه بالتنقل الاداري في عصرنا الحاضر. 
(۱) ابن کثیر, البد اية والنهاية. الجزء السابم. منشورات مکتبة العارف بیروت ص VA‏ 
(Y)‏ احمد عادل كمال» القادسية. دار النفائس بیروت الطبعة السادسة ص ٩۱-۸۳‏ 
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كما al‏ لا مجال للمقارنة بين معدل سرعة تقدم رستم في (زحف السلحفاة) وبين 
معدل سرعة تقدم خالد في الجزء الثاني من حرکته التعبوية الشهورة Ge)‏ الحيرة في 
العراق الى بصری في الشام) فلقد قطع اربعة اضعاف السافة التي قطعها رستم في 
ثمانية pue‏ یوما فقط. 

ویمکن القول ان حركة رستم او تنقله الاداري الشهور (بزحف السلحفاة) کان 
آبطاتقدم شهدته ساحات JU‏ حتی عصرنا الحاضر. 


۲ - موقف المسلمين 

| - الوقف السياسي توفي ابو بكر رضي الله عنه وتولی الخلافة عمر بن الخطاب 
ولکن انتقال الخلافة الاسلامية من شخص الى آخر لم يغير شیئا في استراتيجية الفتح 
الاسلامي Sy‏ ما حدث من تغيير كان مقتصراً على قادة الفتح الاسلامي في العراق 
والشام ولم ینتج عن هذه التغییرات التي طرأت على القيادة السياسية او اليد انية آثارا 
سلبية بارزة اللهم سوی ذلك الأثر الذي نتج عن عزل الثنی وتعیین ابو عبید الثقفي في 
معركة الجسرء ولم يمض وقت طویل حتی آحاد المثنى الكرة على الفرس معركة البويب : 
وثار لشهد اء معركة الجسر. 

ب - الوقف العسکري 


)1( - قيادة الجیش الاسلامي 

تعاقب على قيادة الجیش الاسلامي في العراق اربعة من القادة البارزین وهم على 
التوالي: خالد بن الولید والتنی بن حارثة«الشيباني في خلافة !بي بكر ثم ابو عبید بن 

ویمکن القول ان القيادة الید انبه عند خالد وتلمیده ll‏ كانت میدعه خلاقة اما 
قيادة ابی عبید وسعد فقد کات ملتزمة منفذة. 

ولهدا فكد Si,‏ ان الخلیفه الفتاروق هو sl‏ خضطط 4Sj‏ القادسبه وهو 
العراق الا بعد موافقة الخليفةي عليه بينما نجد الامر على خلا ف:ذلك مع خالد والمثنى pls‏ 
بكر أوكل الى JE‏ وعياض مهمه"اختلال الحيرة وتركلهماهاستخد ام الاسلوب الناسب 
للوصول اليهاء ولیس معنی ذلك ان خالداً كان خارجاً على تعلیمات الخلافة ولکنے في 
الحقيقة كان قائذا سے اتا مقفوزاء اہ A‏ الارن الكت 


۱۹ 


(۲) - الجیش الاسلامي 
(أ) - قوات (المثنى بن حارثه الشيباني)) وقد تولى قیادتها بعد وفاته 
(بشیر بن الخصاصية) وقوامها (ثمانیة آلاف) جندي 


(ب) - قوات هاشم بن عتبه بن ابي وقاص“ وقوامها (ستة آلاف) 
جندي وهي gua‏ (خالد) الذي تحرك معه الى الشام ولکن هذا الجیش قد عاد دون 
(خالد) وعلى مقدمته (القعقاع بن عمرو التميمي). 


[ج) مجموع الجيش الاسلامي پمن حضر مع (سعد بن ابي وقاص) 

ومن اجتمع اليه كان يتراوح بين (ثلاثين الفا الى ستة وثلاثين IN Cay‏ 

(۳)- خطة المسلمين 

يمكن القول ان القيادة العليا في المدينة هى التى رسمت الخطوط العريضة للخطة 
ll‏ الیم ذلك أن اس O‏ سار 
الاستراتيجية العلیا فعندما تذکر القادسية تسبق ال الذهن صورة عمر ين الخطاب 
وتحتوي صورة سعد في زاویه منها ولکن لو ذکرنا الیرموك على سبیل JEM‏ فان صورة 
خالد بن الولید فقط هي التي تقفز الى الذهن ولا تقفز الى جانبها Gl‏ صورة اخری مع 
العلم ان معركتي الیرموك والقادسية حدثتا في age‏ عمر بن الخطاب كما ان خالد بن 
الولید لم مكن القائد العام للجیوش الاسلامية في بلاد الشام وانما كان ابو عبيدة ومعنی 
هذا ان القيادة اليد انية في بلاد الشام هى التی باشرت وضع الخطة في الیرموك ولم يكن 
للاستراتيجية العلیا في الدينة اي دور یذکر عند وضع الخطة ولهذا كانت الاستراتيجية 
الید انية Y‏ الشام متميزة مستقلة ویمکن القول ان خطة السلمین كانت قائمة على 
اختیار القادسية للمعركة الفاصلة ومحاولة جر الفرس الیها وقد نفذ السلمون الفارات 
التلاحقة عل اهل السواد oo‏ فضجوا واستغائوا مما اضطر یزدجرد الى تعیب 
رستم قائداً للجیش وطلب منه التوجه الى القادسية للقضاء على السلمین فیها وکان 
(رستم) یجنح الى حرب الاستنزاف ویخشی مواجهه المسلمين وقد الح على کسری 
باعتماد هذا الاسلوب ولکن کسری أصر على حرکته وقال له: لتسیرن الیهم أو لأسیرن 





AV - ۸٦ الطبري, تاریخ الامم واللوك. الجزء الرابع ص‎ Y) 
۳۲۱ السعودي, مروح الذهب. الجزء الثاني المكتبة الاسلامية بیروت ص‎ )۲( 
کثیر, البد اية والنهاية, الجزء السابع منشوورات مکتبةالعارف‎ Sur) 
بیروت ص ٦۳ء وكذلك ابن الاثير. الکامل في التاریح. الجلد الثاني دار‎ 
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بنفسي فتحرك (رستم) مرغماً الى القادسیة() وهکذا نجح السلمون في فرض میدان 
المعركة على الفرس مما آکسبهم ميزة ذهبية کان لها تأثير كبير على مجری القتال . 
)٤(‏ - ميدان المعركة 
كان اختيار المسلمين لميدان المعركة LS‏ على الاعتبارات التالية('): 

)1( قربه من الصحراء فهي حصنهم الامين الذي لا يستطيع عدوهم ان : 
يدخل فيه ومكان القادسية يقع الى الجنوب من الحيرة. 

(ب) حصر عدوهم في مكان ضيق لا يتسع لاستيعاب جميع قواته حيث 
نزل المسلمون القادسية قبل وصول عدوهم بمدة طويلة فكان طول الموضع الذي ترك 
للفرس Y‏ يزيد عن كيلو مترين ولا يزيد عرضه عن مثتي متر. 

سی ذلك ان مساحة النطقة التروكة للفرس Y‏ تزید Ge‏ (اربعماية (GN‏ متر 
مربع فاذا علمنا ان تعداد الجیش الفارسي قد بلغ (مئتي الف) جندي فان الفسحة 


الجید والحركة الطلوية. 


(ج) الاستفادة من بعض الاماکن الهامة مثل السيطرة على القنطرة pill‏ 
کانت yo‏ النهر فقد حاول الفرس الدخول منها ولکن سعداً منعهم من all‏ قائلا: «تکلفو! 
معبرا اخر غير القناطر» فبات الجوس یردمون العتیق بالزر ع والتراب وببراد ع رواحلهم 
وأمتعتهم طوال الليل حتى الصباح. 
وبقي سعد مسيطراً على هذه القنطرة طيلة ايام المعركة حيث حرم عدوه فرصة 
الانسحاب متها فسقط الکثر من چنوده اق النهر وماتوا غرقا. 

(د) کان موقم القادسية بساعد السلمین في انهم کانوا یقاتلون وکانت 
الشمس في ظهورهم بینما کان الفرس بقاتلون والشمس في وجوههم کذلك کان شان 
القتال بین المسلمين والروم في الیرموك. 

نشوب القتال 
۱ - البوم الاول (بوم ارماث) بدأ القتال بالبارزة كالعادة بین الجيشين وقد كانت 
لصالح السلمین وبعد ذلك (باشر کل من الهرمزان وجالینوس هجومهما باتجاه الجناح 
الایسر للمسلمین وکان ثقل الهجوم موجهاً نحو قبيلة بجيلة وکانت قوة هذا الهجوم (اثنين 
وخمسین الف مقاتل) یتقدمهم BIE‏ عشر فیلا. 





(١)ابن‏ الاثير, الکامل 3 التاریخ. المجلد الثاني, دار الکتب العلمیه بیروت ص Y・V こ Y・ ハ‏ 
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وقد استطاع هذا الهجوم ان بحدث خلخلة بين صفوف المسلمين ونفرت الخیل 
فتراجعت قبیلة بجيلة تحت ثقل الهجوم الفارسي( ۲ فأرسل سعد وکانت قيادته في (حصن 
قدیس) الى زعیم قبيلة بني اسد يأمره بالقيام بهجوم مضاد على قوات الجالینوس آمامهم 
لتخفیف الضغط عن بجیله كما ارسل الى زعیم بني کنده يأمره ومن معه من القبائل غير 
المتأثرة ان یقوم بهجوم مضاد على جناح الهرمزان. 

وباشر کل من طلحه بن خویلد الاسدي والاشعث بن قيس الكندي هجومین 
مضادین عنیفین في وقت واحد7"). 

نجح (سعد بن ابي وقاص) في وضع القوات الفارسیه الهاجمه بین فكي الکماشه 
التي كانت قبيلة بني أسد تمثل طرفها الایمن بینما كانت قبيلة كندة تمثل طرفها الایسر 
اما قبيلة بجيلة فكانت تشكل محور الطرفين فهي التي كانت تواجه وطأة الهجوم وثقله. 

وعلى الرغم ان فكي الكماشة الاسلامية لم يتمكنا من الاحاطة بالهجوم الفارسي 
واحتوائه داخلها الا أن حركتها قد أفقدت الهجوم الفارسي توازنه وقللت من فاعليته حيث 
اخذت قواته تتراجع الى الوراء تحت تأثير اللكمات العنيفة المتلاحقة التى وجهتها قبيلتا 
كنده وبنو اسد لاجنحة الهجوم الفارسي. ۱ 

تلك كانت اول معضلة نجح سعد في التغلب علیها ام العضلة الثانية فلقد تمثلت 
بالفيلة التي بلغ Lasse‏ ثلائة وثلائین والتي کان لها الدور الاکبر في خلخلة الصفوف 
المنيعة للمسلمین والتقلیل من فاعلیه سلاح الفرسان فلقد كانت الخیول تجفل عند رؤية 
الفیله وتبتعد عنها. 

وقد اقترحت قبیله fe ard‏ سعد dha‏ تتلخص في تشکیل مجموعات شواجهه 
الفيلة بحيث تتوجه کل مجموعة الي فيل ثم تنقسم الى قببمین: قسم یتولی مشاغله (من 
يركب على الفیله) والقسم الاخر il‏ حول مؤخرة الفیل ویقومون بقطع الاحزمه التي 
تثبت التوابیت الحمله على ظهورها. وقد قبل سعد خطه بني تمیم واوکل الى زعیمهم 
عاصم بن عمرو Lage‏ تنفیذها. 

ونجحت قبیله تمیم بل تنفیذ خطتها حیث قطعوا آحزمة الفيلة وآذنابها فارتفعت 
اصوات الفیله وسقطت صنادیقها,بمن فیها فهجم عليهم المتتلمون وقتلوهم وخرجت 
الفيلة من میدان العركة بعد ان أحدث خروجها خلخلة في صفوف الفرس(. 

بعد هذا النجاح الکبیر الذي حفقنه قبیله Banas‏ اخراج الفیله وقتل حمولتها وبعد 
(١)الطبری.‏ تاريخ الامم واللوك. الجزء الرابع ص ۱۱۸ 
(۲)الطبري, تاریخ الامم واللوك. الجزء الرابع ص ١١8‏ 
(۳)ابن الاثير, الكامل في التاریخ. الجلد الثاني. ص ۲۲۰ 

۱۹۹ 


النجاح الذي كانت قد حققته قبیلتا بني أسد وکنده في هجومهما الضاد على قوات 
الجالینوس والهرمزان کبر سعد التکبيرة الرابعة Glad‏ بالهجوم الشامل واستمرت 
العرکه حتی غروب الشمس حيث تمكن السلمون من استعادة مواقعهم كما تراجع 
الفرس للمواقم التي کانوا علیها قبل نشوب القتال. 

وقد استراح السلمون والفرس طوال تلك الليلة التي اطلق علیها (ليلة (الهد آه) 
ay‏ لم يحدث فیها اي NIE‏ 
Y‏ الیوم الثاني (دوم اغواث) تمثلت احداث اليوم الثاني بوصول القعقاع بن عمرو 
التمیمی في صباح هذا الیوم الثاني من ایام Spall‏ وکان يقود مقدمة جیش الشام الذي 
كان قد ارتحل من العراق بقیادة خالد بن الولید ل شهر صفر ۱۳ هجرية lay‏ هوذا یعود 
الى العراق بعد GLE‏ سنتین بقيادة هاشم بن عتبه بن ابي وقاص بدلا من خالد بن الولید 
وعدده ستة آلاف جندی بدلا من تسعة آلاف. 

وقد دفع[هاشم بن عتبة) القعقاع على مقدمة هذا الجیش وکان قوامها الف day‏ 
وصل بهم القعقاع القادسية فقسمهم الى مجموعات کل مجموعة عشرة رجال وطلب 
الیهم ان یتقدموا على دفعات بین كل مجموعة والتي تلیها مدی الرؤيا وکان القعقاع على 
زاس اول عشيرة خلت مدان Vo Saal)‏ 

وعند وصوله Glas!‏ نحو قبیلته بني تمیم وتقدم امامهم نحو الفرس LIU‏ البارزة 
وکان (بهمن جاذویة) یواجه قبيلة بني تمیم فتقدم نحو القعقاع لبارزته فساله القعقاع 
عن اسمه فقال له آنا (بهمن جاذویه) こし っ lasse‏ (القعقاع) بصوته الجهوري الذي 
یجلجل کالرعد (يا لثارات یوم الجسریا لثارات آبي عبيد) ثم انطلق نحوه کالسهم وقتله. 

وعاد القعقاع ثانية امام الفرس يطلب البارزة فخرج اليه (البیرزان) ثم هجم عليه 
(القعقاع) Dans,‏ 

واستمرت البارزة حتی الظهر وکانت کفتها شدیدة الرجحان للمسلمین وقد اراد 
القعقاع بهذه البارزة ان یقلب ميزان المعركة نفسیا لا تترکه البارزة من آثر نفسي على 
معنویات الطرفین كما ان وصول مجموعات القعقاع الجموعة تلو الاخری قد ساهم 
ايضاً بدور كبير في رفع معنویات السلمین وتحطیم معنویات الفرس . 

والقعقاع مفکر مبد ع GUA‏ فعندما آخبره افراد قبیلته ما صنعته الفيلة في الیوم 


٠٤١ کمال. القادسية. دار النفائس بیروت ص‎ Jute احمد‎ (Y) 
Y + ve والملوك؛ الجزء الرایم‎ pax) الطبري» تاریخ‎ (Y) 
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الاول عمد الى الابل فبرقعها وجللها ووضع علیها آحمالا وقسم قومه الى مجموعات 
اركبهم علیها وطافت حولها فرسانهم تحمیها تم باشر هجومه على قلب الجیش الفارسي 
وهجم معه السلمون واستمر يضغط على قلب ذلك الجیش حنی كاد ان يصل الى رستم» 
فلقي الفرس من الابل یوم (أغواث) alae!‏ مما لقي السلمون من الفيلة یو (آرماث) حيث 
اخذت خیول الفرس تفر من الابل ثم رکبتهم خیول السلمین. 
۳ - ليلة السواد!'' سمیت هذه الليلة (ليلة السواد) لشدة القتال فیها حیث استمر 
القتال محندما وتزاحف الناس فاقتتلوا حتی منتصف اللیل فکانت ليلة (أرماث) تدعی 
ليله (الهد آه) ولیله (آغواث) تدعی ليلة (السواد. وکان لأبي محجن الثقفي دور DS‏ 
حيث استاذن سلمی زوجه سعد つい‏ تفك قیوده وتسمح له (بالیلقاء) فرس سعد وکان ابو 
محجن محبوسا OY‏ اعترض Je‏ توليه خالد بن عرفطه مکان سعد . 

وقد كانت GLI‏ آبي محجن عالية لانه لم يشترك في القتال بعد وکان alas‏ عظیما 
حيث رآه سعد وقال (والله لولا محبس ابي محجن‌لقلت:هذا ابو محجن وهذه البلقاء) 
وعندما ale‏ انه ابو محجن اطلق سراحه)("). 
soil - Y‏ الثالث aga)‏ عماس) تلخص احداث هذا الیوم من جانب المسلمين بوصول 
هاشم بن عنبه وجيشه مع الصباح SUN‏ وانضمامهم الى الجیش الاسلامی الجموعه 
تلو الاخری LS‏ صنم القعقاع فارنععت بهم معنویات السلمین(۳. 

اما من جانب الفرس sas‏ ادخلوا الفیله الى ميدان القتال مرة اخری وعینوا لها 
حرساً من ا مشاہ تحمبهم الفرسان خشية ان یفعل بها السلمون فعلتهم في الیوم ¿AUN‏ 

واستشار سعد بعض الفرس الذین تم آسرهم في المعركة عن نقاط الضعف في هذه 
الفیله فاخبروه بان عیونها ومشافرها آشدها خطرا علیها. 

وکان من بين هذه الفیله فیلین خطیرین آحدهما آبیض والاخر آجرب آمام واجهتی 
تميم وأسد فارسل الى القعقاع وعاصم أن یقوما بفقيء عيني الفيل الابیض ویقطعا 
مشفره كما ارسل الى (حمال بن مالك والربیل بن عمرو) من قبیله بن آسد أن یقوما 

ee 


(۱) الطبري. تاريخ الامم والملوك. الجزء الرابم. ص ١‏ - ۱۳۲ وکذلك ابن .لاثير. الکامل في التاريخ, الجلد 
yo. pul‏ ۳۲۳ 
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بفقيء عيني الفیل الاجرب ویقطعا مشفرہ!''. 


وقد نجحوا جمیعاً بمساعدة رجال تمیم وأسد من تنفیذ هذه الهمة فخرج هذان 
الفیلان من بین صفوف الفرس والقیا بنفسیهما في النهر فلحقتهما بقية الفيلة عائدة الى 
el‏ 

وهکذا نجح السلمون باخراج الفيلة من ميدان المعركة قبل الظهر 
ee sl‏ طول ذلك الیوم حتی الساء فعاد الجمیم الى مواقعهم وفي هذا 
الیوم لم ترجح أية fe US‏ في القتال!"). 
ليلة الهریر ale‏ سعد بوجود مخاضة على نهر العتیق فخشي ان یتسلل الفرس منها 
ویوقعوا بالسلمین فارسل US‏ من طلحة بن خویلد تس وعمرو بن معدي کرب 
الزبيدي الى الخاضة للتأکد من عدم وجود الفرس في تلك النطقة وعندما وصل الرجلان 
لم يجدا احد آهناك LU‏ طلحة فقد عبر المخاضة ووصل خلف منطقة (الردم) الذي صنعه 
الفرس وعبروا عليه وکبر بأعلى صوته ثلاثاً. 


سمم الفرس والسلمون صوت طليحة وفوجئوا جميعا حیث لم یمیزوا صاحبه 
فاستبشر السلمون وتشاعم الفرس واستعد الجمیع للقتال. 

عاد طليحة الى معسکره واخبرسعدا بذلك ولم يتمكن الفرس من اللحاق به(؟). 

Lic‏ كلا الطرفین صفوفهما من جدید وکانت تعبية الفرس مختلفة عما كانت عليه في 
الايام الثلائة الاولی فلقد لاحظ رستم خلال القتال والبارزة ان الستوی القتالي للمسلم ین 
وكذلك اللياقة البدنية أفضل بكثير من الستوی القتالي للفرس, ولذلك فقد قرر أن یکون 
قتاله هذه الليلة زحفاً ولیس باسلوب الکر ally‏ فنظمهم في ثلاشة عشر lio‏ في القلب 
والجنبتین وكذلك فقد وضع الفرسان في القدمة ثم صف کتائب الشاه خلف الفرسان 
ووقف الفریقان في مواجهة بعضهما ینتظران الاذن بالقتال وخرج سهم من جهه الفرس 


الثاني. بقية الجزء الثاني ص ۹۸ 
(۲) الطبري. تاريخ الامم واللوك, الجزء الرابع. ص NYA‏ وكذلك ابن الاثیر. الکامل في التاريخ» الجلد الثاني 
ص YYY‏ ۰ ۳۲۸ > وکد لك ابن خلدون > تاريخ ابن «als‏ الجلد النانی > بقية الجزء الثانی ص MA‏ 
(۲) الطبري. تاريخ الامم واللوك. الجزء الرابم. ص ۰۱۲۹ وكذلك ابن الاثير, الکامل في التاریخ» الجلد الثانی ص 
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وربما یکون القعقاع قد allel‏ سعداً على خطته فوافقه علیها ولذلك نجده یقول 
عندما آخبروه بهجوم القعقاع ليلة الهریر: (ان الامر الذي صنع القعقا ع وأقره على فعلته 
وقال: (اللهم اغفرها له وانصره ثم قال واتمیماه سائر OD (ALM‏ 

فانهاك الخصم اسلوب طبقه خالد باستمرار في جميع حروبه في العراق والشام 
وقد شهد القعقاع کل هذه الحروب. 

وصوت القعقاع الذي كان یجلجل طول اللیل كان بمشابة الایذان للمسلمین 
باستمرار القتال LS‏ كان Gan‏ فیهم الحمیه والنخوة ویدفعهم الى مزید من الثبات 
ماس 

ومع طلوع شمس الیوم الرابع من ایام القادسية یدق القعقاغ اسفینه في قلب 
الجیش الفارسي على قوات بهمن جاذویه الذي كان قد قتله فور وصوله في البارزة وتصل 
قبیله تميم الى مقر قيادة رستم(؟) 

كان هجوم القعقاع صباح اليوم الرابع أشبه بالضربة الفنية القاضية في حلبة 
المصارعة وجهها نحو عدوه بعد أن أوصله الى مرحلة الاعياء طوال ليلة الهرير. 

وقد بارك الله هذا الهجوم بريح قوية اقتلعت خيمة رستم واطارتها في الوقت الذي 
كانت قبيلة تميم قد وصلت قريبا من هذه الخيمة. 

وعندما وجد رستم أن ball‏ قد أحاق به اختباً خلف أحد البغال التي ارسل عليها 
كسرى المؤن للجیش, فأدركه هلال بن علقمه وقتله. 

ثم ذهب الى راية الفرس وصاح بأعلى صوته: (قتلت رستم ورب الكعبة)!') وعندما 
سمعه الفرس ولوا آدبارهم Lu‏ فغرق منهم في النهر من غرق ونجا منهم من تمكن من 
عبور النهر وکان عددهم قلیلا (ولکن سعداً لم یفتح لهم سبل النجاة حیث اقفل العابر في 
وجوههم US AK,‏ من القعقاع وأخيه عاصم بن عمرو بمطاردة الفارین نحو اسفل الفرات 
LS‏ کلف شرحبیل بن السمط!) بمطاردة الفارین نحو أعلى الفرات. وأمر SLA)‏ بن 
عرفطة) بسلب قتلی الفرس ودفن شهداء السلمین وکان قبل ذلك قد کلف (زهرة بن 
حیوه) بهطاردة الفارین فلحق بهم وکان على رأسهم (الجالینوس) حيث قنله وآخذ 
Dala‏ 
(؟) العلبري. تاريخ الامم واملوك. الجزء الرابع. ص ۰۱۳۲ وکذلك ابن الاثیر. الکامل ق التاریخ. الجلد الثاني ص 
(۲)الطبری: تاریخ الامم واللوك. المؤه الرابع ص ATV‏ 
)5( احمد Jule‏ کمال/ القادسية/ دار النفائس/ ص ANY‏ 


(٥)الطبري؛‏ تاریخ الامم والملوكء الجرء الرابع. YY ya‏ وكذلك أبن خلدون» تاريخ ابن خلدون: الجلد «tll‏ 
da‏ الجزء الثان , ص ۹۹ VAN‏ 


وهكذا انتهت معركة القادسیه pads‏ حاسم للمسلمین Je‏ الفرس توجهوا على 
اثره الى المدائن وفتحوها دون عناء كبير وفتحت بعد ذلك جمیع بلاد فارس. 

بلغ عدد شهداء المسلمين في هذه المعركة ثمانية GY!‏ وخمسماية شهید آما الفرس 
فقد بلغ عدد قتلاهم في اليومين الاخیرین عشرة الاف قتیل اضافه الى EE‏ الف مقرنین 
في السلاسل غرقوا في نهر العتیق والقتلی الذین سقطوا في الیومین الاولين(") 


(۱)احمد Jule‏ کمال. القادسیه» دار النفائس ص ۱۹۰ . 
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